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تشکل اجتع الاسلامي الأول على عين الله ورسوله بر > وکانت 
الخطوط الأساسية للتناقض لا تكن في بنية هذا اجتع » وإفا قتد صوب 
الخارج » أي بينه وبين اجتعات الجاهلية من حوله . فثلاً | يكن هنالك 
صراع بين الرجل والمرأة » أو الغني والفقیر » بل بين السلم وغير المسلم » 
وكان هذا يدفعه إلى مزيد من التوحد أفقياً وعودیاً . 

في الحالة الأولى كان يزداد تماسكاً ووضوحاً بين أفراده كافة » وفي الحالة 
الثانية كان كل فرد من هؤلاء يسعى لزید من التحقق بالعقيدة الجديدة 
لي يكون أكثر قدرة على التعبير عن مطالبها . 

كانت هناك بطبيعة الحال ‏ مساحات في النسيج الاجتاعي لم تقدر - 
لست أو آخر ‏ على التواؤم والانسجام مع الإيقاع العام مجقع الإسلامي » 
ولكنها في نهاية التحليل مساحات محدودة فحسب » وتبقى الساحات 
الأكثر امتداداً واتساعاً تحمل توحدها وانسجامها . 


لقد تمكن الرسول بم من تشكيل الجقع ( القدوة ) » اجمع الفوذج 
الذي بلغ مرتقئ صعباً م يكن بقدور مجقع في تاريخ البشرية أن يبلغه » 
وكان هذا يدل على النجاح الباهر لرسول لله بل في مهمته من جهة › 
وعلى قدرة الإسلام من جهة أخرى على تغيير الإنسان والنسيج الاجتاعي 
بالتالي » أو إعادة بنائها بتعبير أدق . 

إن هذا السموة‌الذي تيز به الجقع الاسلامي الأول جتتع الصحابة 
الكرام رضي الله عنهم - لا يقتصر على حالة دون حالة » ولا يتحدد في 
نطاق دون آخر » لقد أعيد بناء الانسان من جديد , وكانت الخيوط 
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التفرقة التي تسج رقعة اجقع الولید على قدر من المثانة والاتقان بحيث 
كن بقدور اليم العش عن اطرکة الاسلامية أن يصع ال تعیلات وأن 

یضرب مغلا علا علی قدرة اشا البشرية الومنة أن عا رس - بحق - مهمة 

استخلافها العمراني في العام . 

على كافة الستوزیات وبتواز ملحوظ كان الجتمع الإسلامي يتحرك إلى 
فوق ابتداء من أولويات التحقق بالتظور العقيدي لال وانتهاء بالتدفيذ 
النادر لمطالب العبادة ببفهومها الشامل ۰ مروراً بسألة ألقم الخلقية, 
والمعاملات والآداب والسلوك » وبسألة آخری "لا تقل أهمية هي قدرة هذا 
الِْمَعْ على العطاء الدائم والاستجابة التواصلة للتحدياث » على حماية ذاته 

من التراخی الذي هو نقيض التوتر » وعلى أن يكون پاسترار قذيراً على 
الفعل الاي ۱ 

وكان هذا الجتع ( حركياً ) بالفهوم الشامل للحركة » رفض السكون أو 
الانغلاق منذ اللحظات الاول » وظل يتقدم صعداً صوب الأهداف 
الرسومة » وهو في الوقت نفسه يتسع ويزداد امتنداداً في الطول والعرض 
والعمق لكي ما يلبث بعد فترة لا تتجاوز العقود المحدودة من الزمن أن 
یکین اکثر المقعات البكرية تراد وتالقاً واتساعاً في العام . 

إن الاسلام الذي كان يقود هذا اجمع » ویصنعه » فا هو دين الحركة 
الدائة » واجمم الذي يعبّر عنه سوف یتحرك باسقرار دون أن تکون هناك 
جدران هائية یقف عندها ويلقي عصا الترحال . ليس 2 تجل للعقل 
الكلي التوحد في العال ‏ يرف الثالیون » ولیس نة توقف لصراع النقائش 
باستلام الطبقة العاملة مقالید السلطان کا يرى الادیون:» [فا هو الجهاد 
الاضي إلى يوم القيامة ‏ يقول الرسول ب > جهاد على مستوی النفس هو 
الجهاد الاکبر » وآخر على مستوی الزمن والکان هو الجهاد الأصغر » ون 


۵ 


یتوقف الجهاد على جبهتیه العريضتين هاتین ما دامت هنالك نفس بشرية 
تتشکل بالإيمان فتزداد نضارة وتألفاً > وما دام هنالك ضلال أو کفر أو 
طاغوت أو ظام أو مروق على صفحة العام يتطلب حركة للوي عنقه 
ووقفه عن ابتزاز الإنسان وإصابته بسرطان العجز والعبودية والتآكل 
والدفان.. 

إن حركة المجتع الإسلامي ترتبط بقضية الإنسان في الأرض » فا دام 
للانسان قضية فإنه يتوجب على الجقع المسلم أن يتحرك تلبية للنداء ٠‏ إنها 
عملية صياغة مسقرة » أو تشكّل مفتوح يضي على جبهات ثلاث : حركة 
ذاتية عيقة لعکین الانسان الفرد من المزيد من التحقق بالإيمان » وحركة 
جماعية أفقية ية لقکین الجقع السام من جاية نسيجه وقتين حبكته » وحركة 
صوب الخارج » صوب العام » > تحمل بعداً عقيدياً يتوسل بالسياسة أو القوة 
العسكرية حيناً » وبالكامة أو الفعل الحضاري حينأ آخر . ومن خلال هذا 
الجهد ذي المستويات الثلاثة ينداح لكي يحتضن مساحات أوسع من الجقعات 
ویضیف ال كيانه عناصر جديدة فا یلبث أن بزداد قدرة عل القاعلية 
والمطاء : 

إننا جرد إلقاء نظرة سريعة على حشد من الجقعات الأخرى » الدينية 
أو الوضية » سنری بأم أعيننا تلك اللامح التفردة التي تصبغ اجتع 
الإسلامي وقيزه عن سائر الجتعات في التاریخ . قد تکون هناك جقعات 
منفتحة کالجتعات النصرانية » لكنها ما كانت تملك رؤيتها التوحدة التي 
تمرف كيف تتعامل مع العام فعلت مجتعات الاسلام . وقد تكون هناك 
مجتقعات شديدة الفاعلية کالجقعات اليهودية إلا نا ما كانت تملك انفتاحا 
يجعلها تسمی للتعامل مع الانسان في العم که . ها هنا في تجربة الجقع 
الإسلامي نلتقي بالانفتاح والفاعلية والتوحد » ومن ثم ثم تكون القدرة على 
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۰ الامتداد والإنجاز دون أن يحدث ذلك أيا شرخ في القم التي یقوم علیها هذا 
اجمع إلا في حالات تكاد تكون استثناءات من القاعدة لا يقاس عليها . 

ومرة آخری » فان الاسلام هو الذي يقود ویصنع ۰ فحرکة البنیان 
الاجتاعی الت تتخض عنه تحمل قدرتها الدائمة على التجدد والاتصاع 
والاضافة والاغناء » وعلى العکس فان السکون والانکاش والتراجع والسقوط 
كانت غالباً الصیر الذي ينتظر الجعات التي كان الاسلام فیها يُعزل لسبب 
أو آخر عن مارسة دوره الأصيل في التشكيل والقيادة . 

وما دمنا هنا بصدد تحلیل معطیات تاریخنا الاسلامي » ولیس عقیدتنا 
أو فکرنا الاسلامي » فان المارسة الشهودة في الزمن وللکان هي الح 
لفصل فا نحن بصدده : من ال الاسلامي الأول » جع الرواد الذي 
صنعه الرسول ا على كل الستویات . 

ورغ تبدل القينادات الاسلامية»رغم تخلي بعض هذه القیادات عن 
الالتزام بدرجة أو آخرى » فان امجتتعات الإسلامية واصلت التزامها على كافة 
الستویات : العبادات » المعاملات » القم الخلقية وآداب السلوك » وصولاً 
إلى مطالب العقيدة الکبری : الخركة المهاذية لاسقاط الطاغوت من أجل 
أن تكون الكامة أو الدين أو المنهج لله وحده . 

فة خطأ ( تاريخي ) كثيراً ما مارسناه : إنه جرد ضلال قيادة ما عبر 
التاريخ الإسلامي » وبخاصة في مراحله الأولى » بمجرد تخلیها عن الالتزام 
وتسيّها وانفلاتها » فان المجمقع الذي تحكمه سيتسيّب وينفلت ويضل 
الطريق هو الآخر . 

كل يكن الأمر پت الساطة أو العصادي الزمنی السريع .. بنا 
ولشة ما كانت اجقعات الإسلامية تواصل التزامها وتحققها دون أن يكون 


۷ 


هنالك ارتباط مباشر محتوم بين الحام واحکوم » بل قد تجد هذه امجتعات 
نفسها في حالة رد فعل » أو دفاع عن الذات إزاء حكامها الذين فقدوا 
الالتزام كنوع من الاستجابة لتحد واقع قد يدفع إلى مزيد من التحصن ضد 
عوامل التفكك والتسيب والدمار . 

ومهیا يكن من آمر فان الجتعات الاسلامية كانت تملك قدراتها الذاتية 
على حماية ذاتها العقائدية لفترات زمنية قد تطول أو تقصر ولکنها ما 
كانت » بحال »> بالسرعة الميكانيكية التي تتجاوب كأصداء الأجراس مع أي 
خطأ أو انققاق أو تفلت قد يحدث فوق » في دوائر اک والقيادة 
والسلطان . فرغ الأخطاء التي شهدها عصر أموي أو عبامي أو أندلسي أو 
ملوي أو عثاني .. إلى آخره على مستوى الحم » فان الجقعات الإسلامية 
ظلت تواصل مسيرتها الإسلامية باذلة جهداً مزدوجاً هذه المرة » إذ كان 
عليها أن تحمي التزامها أولاً » وأن تسعی هذه 'الصيغة أو تلك إلى رد 
السلطان إلى جادة الصواب .. إلى حك القرآن . 

فا استسامت الجمعات الإسلامية هذه السهولة » والمؤثرات الإسلامية 
تشکلها وتؤثر فيها صباح مساء . إن علينا ها هنا أن نلحظ نوعين من 
القیادات قیادات فقدث التزامها , بدرجة أو أخرف » لکنهنا ل تمارين علا 
مضاداً فتحجب حق الالتزام أو سبله عن اجتع الذي تحكه » وهذا النونج 
هو الذي يغطي معظم مساحات تاريخنا الإسلامي . وقینادات أخرى أقل 
عدداً > آحرت بالاتجاه المضاد فاستخدمت سائر الوسائل لحجب حق الإلتزام 
وس الطرق والمنافذ أمام الختعات الإسلامية - التي تحکت - من 4# 
فارس حقها قي أن تخيا . على النطاق الإجتاعي على الأقل - 
الإسلامية آلتي يريدها الله ورسوله .. 


وإذا كانت الضفوط الضادة في الحالة الشانية لم تستطع إلغاء الالتزام 


۸ 


الاجعاعي بالإسلام بامسة سحرية بل إن في بعض الساحات ولّدت ردود 
فعل شديدة زادت بعض المجاعات الإسلامية EE‏ والتزاماً فك ية 
سنصدق ‏ إذن - تلك المقولة الخاطئة من أن اجتعات الإسلامية عبر 
التاريخ » حيث ما كان الحا يلجأ الا نادراً ‏ إلى ممارسة ضغوطه 
الضادة » سوف تنفلت بقدرة قادر من التزاماتها الإسلامية وسوف تخرج 
بسرعة غير مبّررة إلى. طريق الضلال ؟ 

إننا قد نجد العكس من هذا تامأ »> مارسات تاريخية كانت تعبرٌ عن 
رغبة اجتعات الإسلامية بمزيد من الالتزام » إنها ما استسامت بسهولة 
لتقاليد الحكام بل شقت طريقها الستقل بواجهتهم » بل نا أعلنت ورا 
عليهم من أجل إعادتهم إلى جادة الصواب » أو إرغامهم على تسلم مواقعهم 
لمن يسلك جادة الصواب() وهي كانت تعام جيداً أنه مها طال الزمن بقدرة 
الجقع الإسلامي على الالتزام » فان القيادة النحرفة ستفكك یوماً بعد يوم 
عرق هذا الالتزام عروة عروة » وسيجد الجمع الاسلامي نفسه توب غير 
قادر » هذه الدرجة أو تلك » على حماية التزامه بعد أن انپارت خطوط 
دقاعه الواحنة تلو الأخرى + 

إنه من الصعوبة بکان تصور بقاء اجمع السل بسوق حول 2 تبعي 
لنايته + اعدا طوپلا ؛ اة أنه لابه وان نتمرض. لعوامل التحلل ال عبت 
الأجواء انفارجية » ورغ طول فترة مقاومته إلا أن المجرائم لابن وأن تنقل 
العدوى إليه فيتجه صوب التحلل والدمار . ولذا كان. هناك ارتباط متين 
في الرؤية الإسلامية بين الدولة والحضارة من جهة » وبين الانسان والمجتع 


)0 يمكن اعتبار الكثير من الثورات وحركات المعارضة التي شهدتها العصور الإسلامية المتعاقبة » 


تأكيداً لهذا الاتجاه , وأن المرء ليامح في معظم تلك الثورات والحركات شعاراً واضحاً لا لبس 
فيه ولا غموض : العودة إلى كتاب الله وسنة رسوله عليه السلام . 


٩ 

من جهة آخری » ولن يتم التوحد والقاسك والتقدم الا بوجود هذه 

الأقطاب الأربعة : إبتداء من الانسان صانع احضارة » فاجمع مشکل قم 

الحضارة ومنفذها » فالدولة حارسة الکیان الاجقاعي والحضاري » فاحضارة 

نفسها التي لن تکسب تفردها وحیویتها ونوها الا بتوفر الانسان الفعال 
( المحسن ) والجمع الحركي ( اجاهد ) والدولة القوية ( الراشدة ) . 


)۲( 

كان الجقع الاسلامي عبر التاريخ یضم في ترکیبه عناص وفشات شق 
وكانت هذه العناصر والفئات تزداد عدداً واتساعاً بمرور الوقت وبامتداد 
الإسلام في الزمن والمكان » با أن هذا الدين كان يتحرك داش صوب العام 
كله » فان النقین إليه أو النضوین تحت لواء قياداته كانوا يتزايدون 
ويتغايرون باسترار . ولقد قدر الإسلام على أن يسك بالعصا من أوسطها 
فلا يجعل الميزان ييل أو يجور » وكان يفتح صدره للعناصر والفئات كافة » 
با لم يشهد له التاريخ مثيلاً من قبل ومن بعد . 

إن تحليل عناص الجتع الإسلامي وطبيعة ارتباطاتها بعضها ببعض » 
وعلاقاتها بالسلطة » وموقفها من الإسلام > ودورها في النسيج الاجتاعي » 
تأخذ اتجاهات عدة » ولكننا نستطيع ب تفاصیلها وجزئياها أن نضعها في 
إطارات محددة لكي نستطيع أن نسك بالملامح الاساسية لا كان يدور داخل 
كل إطار . وهذه الإطارات هي : 


۳ 


أ الطبقات الاجتاعية . 

ب العناصی غير العر بية . 
ج ‏ العناصر غير الاسلامية . 
5 - الرچنل والمرأة : 


۱ 
أ الطبقات الاجغاعية ( أو الترکیب الاجغاعی ) 

م يكن بمقدور أي مجمع عبر التاريخ أن يسوي بين أفراده تسوية 
مطلقة من حيث موقعهم الاجتاعي » وليس من حيث المعاملة وتكافؤ 
الفرص بطبيعة الحال » وإذا حدث وأن تم هذا » أو نودي به » فان الأمر 
سيخرج إلى نطاق مظامة جديدة تضيّع فيها الحقوق مرة أخرى . إنه حتى 
امجتتعات الشيوعية المعاصرة وجدت نفسها تذعن لمنطق الس الإجتاعي أو 
التغاير الحتوم في الواقع وبالتالي في الدخول والأرزاق . وليس هنا مجال 
الحديث عن شواهد هذا التوجّه في التجربة الشيوعية فهو أوضح من أن 
یوق منه بشال + ولکننا نتذکر الآية القرآنية الي تضع الأمر في نصابه 
الحق : < نحن قسمنا بينهم معيشتهم في احياة الدنیا ورفعنا بعضهم فوق 
بعض درجات لیتخذ بعضهم بعضاً سخرياً ‏ "ا 

فها هنا يؤكد القرآن الکرم حقيقة التغاير احتوم في الواقع الإجتاعية 
ویعتبرها - في الوقت نفسه - من ضرورات الحركة الإجتاعية صوب 
الأحسن والارق . ولکن هذا ل يكن يعي آبداً- من الاس لليداية - 
السماح بتحول هذا التغاير الفعال إلى أداة مضادة لتدمير الجتع الاسلامي 
عن طريق قرکزه في طبقات متصارعة يكون التفاوت الشاسع في مواقعها 
سبباً في صراعها ذاك . 

إن القرآن الکرم وسنة رسول الله تقفان ابتداء بمواجهة هذا 
المصير » ولقد وقفنا طويلاً عند هذه المسألة في كتاب ( مقال قي العدل 
الاجتاعي ) ويكفي أن نحيل القاريء عليه تجاوزاً للتكرار . 

ولقد كان الع الإسلامي على عهد الرسول ب وخلفائه الراشدين - 


(۷) سورة الزخرف ( آية ۲۲ ) . 


۱۲ 


و بخاصة عهد الشیخین رضي الله عنها - عابة الساحة التي نفذت فیها القع 
الإسلامية تنفيذاً اجتاعياً م يسمح بظهور صراع طبقي بالعنی العروف , 
لأنه لم یسح لشروط التتركز الطبقي أن تفعل فعلها في تمزيق نسيج الجتع 
وتحويله من التوحد إلى التفكك والصراع . ولكن حدث في النصف الثاني 
من خلافة عثان رضی الله عنه » فا بعد » ونتيجة لترام الثروة وتكدسها, 
والسرعة الزمنية المذهلة في حركة الفتح التي قادت إلى هذا الترام الذي م 
يحسب له حساب » والذي أصبح ضبطه وتوزيعه يحتاج إلى وقت كاف › 
وخطط ومؤسمات جديدة م أن بدات علية قركز الثروة فرجمة:» 
وتضاوها أو انسدانها ق جية آخری . تسبب ديات جديبدة کان عل 
لقیادات الاسلامية أن تجابپها لي اتبيه الأمور إن نضايا . وعلي خلاف ما 
قيل عن الخليقة الثالث عقان رضی الله عنه فان الرجل قد سعی في السنین 
الأأحيرة عن سك غل الشکند إلا أن اة عات أكبر بء رايت 
عواملها المعقدة المتشابكة التي تخرج عن نطاق المسألة المادية الصرفة » 
تندفع پدیر غیف لي توول ۰ عد مقتل اثليفة »إلى مزید من 
التعقیدات ما كان بمقدور على نفسه کرم الله وجهه أن یوقفها ویتفرغ - 
من ثم - لاعادة الوازین الاسلامية من جدید . 

ولکن مها قیل عن التفاوت الإجتاعي في هذا العصر الاسلامي البکر 
فانه يعد میسوراً بالقارنة بتجارب الجتعات الأخرى السابقة واللاحقة والتي 
كان التفتت الإجتاعي » والظال القاسية » والترکز الطبقي قد بلغ فيها 
حدوداً كانت تؤذن بدمار تلك امجتعات وذهاب ريحها . بينا نجد الجتع 
الاسلامي يزداد برور الوقت قدرة على الفعل التاريخي والإنجاز احضاري 
والحضور في قلب العالم . فلو أن صراعاً حاداً كان يتآكله من الداخل » ؟ 
يخيل للبعض » لما كان بمقدوره أن يحقق عشر معشار ما حققه يوم ذاك . 


۱۳ 
ولايد من الإشارة .هنا إلى مسألة ( الرق) كواجدة من التخدیات 
الإجتاعية التي كان على القیادات الاسلامية أن تجایهها , وال تحولت إلى 
قرکز طبقي ما كان يأذن به الاسلام . ولکنا نعرف موقف النظرية 
الاسلامية من مسألة الرق » وقد کتب في ذلك الكثير ۰ ما لا حاجة إلى 
إعادته. أو حتى الاشارة إليه . ولکن على مستوی التحقق التاريخي فاننا نجد 
كيف سعی الرسول به وخلفاژه الراشدون إلى تشدید,النکير غلى الظاهرة 
وتجفیف منابعها » واعتبارها ظاهرة شاذة تتوجب معاینتها وملاحقتها 
باسترار ي لا تشع وعد . وکان ( التحریر ) هو العمل آلطلوب ؛ وعلی 
العکس فان ( الاستعباد ) كان حالة عرضية موقوتة أفرزتها الظروف . ول 
يلجأ الاسلام - بواقعيته - إلى طرح نظرية معلقة في الفراغ » ولکنه سعی 
من خلال مقولاث الواقغ إلى تضییق الخناق على الظاهرة وعاولة ازالتها 
من الوجود . فلو أتيح للقيادة الراشدة أن تواصل الطریق لكان الحال غير 
الخال على وجه اليقين » إذ أن التسيّب الذي شهدته بعض القیادات 
الاسلامية أتاح للظاهرة - ثانية أن تستفحل وأن تزداد تشابكاً وتعقيداً 
وأن تصل مأساة النخاسة ‏ وتجارة الرقيق » وأن تشکل - بالفعل ‏ 
استقطابا طبقياً قاد إلى العديد من الحركات الإجتاعية التي سنشير إليها 
بعد قليل . 
ومهما يكن من أمر فإن الانحراف الإجتاعي أخذ يطل برأسه منذ 
فترات مبكرة » وأخذ یتصاعد رور الوقت » وسنكون مخطئين لو حاولنا 
اغفال هذا الجائب الخطيز من تاریخنا الاسلامي » 5 فعل البعض » أو 
التقلیل من شأنه » ؟ آننا سنکون مخطئين ‏ کذلك - لو حاولنا تضخیه 
واعتباره القاعدة الأساسية التي تفسر کل معطیات التاریخ الاسلامي ؟ 
يفعل أتباع المدرسة الادية » بل إننا سنکون مخطئين لو حاولنا أن نسحب 


بعض المؤشرات التاريخية الإجتاعية للأمم والشعوب الأخری وتعمیها على 

وا دا الاجتاعي أو محاولة إرغام هذا التاريخ على التلبّس بعطیانها 
والرور - قسما - من قنواتها . 

إن الموقف العامي » أو الوضوعي » من المسألة یتوجب أن يأخذ 
طريقاً وسطاً فلا ینکر خطورة اسألة . ولا يبالغ في اعتبارها الأساس 
التفرد الذي بفتر کل شىء . 

إننا نجد أنفسنا - بمرور الوقت - بازاء العديد من الحركات الاجتاعية 
التي ثارت على الظلم وطالبت بالعدل » ونجد أنفسنا كذلك بإزاء العديد 
من المحاولات القيادية لتدارك الأمر والعودة بالتجربة الاجعاعية إلى 
إطاراتها التي رسها كتاب الله وسنة رسوله بيه وتطبيقات خلفائه 
الراشدين ما لم یسمح بظهور مظالم كهذه أساساً . 

وكلنا نذكر كيف بذل عر بن عبد العزيز زهرة سني حكه من أجل 
حل الشكلة الاجتاعية حلاً عادلاً يكفل إيجاد الجقم التوازن المتكافل کا 
اراد له الله ورسوله أن تكون ؛ 

لقد رأينا كيف أن الرجل بدأ اتقلابه الاجتاعي من مركز الثقل 
الحقيقي : الخليفة نفسه والحزب الأموى الحا والجهاز الوظيفي » من أجل 
كليم عن الاش روفي إل اي راسلا يمى في له خر ء 
وعلی خط متواز » يقدم ماهير أمته أوسع الحسمات والعظاءات والضائات 
الاجتاعية » تقليصاً للضرائب . واتباعاً للأساليب العادلة في الجباية » 
وتوسيعا عجيباً لفكرة الضان الاجتاعي » واعتادً لكافة الصيغ والسياسات 
لتنفيذ هذه الفكرة عل اوح نطاق . 5 رأينا كيف أنه نظم سياسات 
الموازنة المالية فلم تعان دولته طيلة سني حكة عجزاً مالياً من جراء 


۱۵ 


الانفتاح الدهش على جماهير أمته » فكان فتح باب التجارة الحرة » 
والتأکید على الزكاة » واعتاد سياسة زراعية سلية + واشد من استنزاف 
أموال الدولة في الصراعات الداخلية ووقف أعمال الابتراز والاستغلال التى 
کان الوظفون بارسوينا في ختلف العهود . کان شق الاجراءات وغیرها 
الدور الفعال في تحقيق الوازنة الالية وقکین الدولة من الضی في تنفيذ 
براجها الاجتاعية على أوسع نطاق 0 . : 

وكلنا نذكر ‏ کذلك كيف أولى نور الدين مود ( ۰۶۱ - ۵1٩‏ ه ) هو 
الآخر اهتاماً بالغأ للمسألة الاجتاعية وأدرك أن أي تغيير آسامي في واقع 
الحياة البشرية نحو الأحسن والأكل لن يستكل أبعاده إلا من خلال إعادة 
تشكيل الأزهية الاجتاعية بالحق والعدل بحيث لا يبقى هنالك ظال أو 
مظلوم . فن خلال هذه الثغرة الخطيرة » من خلال هذا التقابل المدمر في 
الحياة الاجتاعية تضيع طاقات وقدرات كان يمكن أن تتفتح وتعطي لولا 
حصار الجوع والمغبة » بيفا في الجهة الأخرى يقركز ‏ بسبب تكدس غير 
طبيعي في الثروة ‏ العفن والتفكك والترف والفساد . 

ولقد كان نور الدين مود يشكل موقفه الفعال في المسألة الاجتاعية 
من خلال الرؤية الإسلامية الموضوعية العادلة التي صاغها كتاب الله وسنة 
رسوله عليه السلام ونفذتها سياسات الخلفاء الراشدين والقيادات الإسلامية 
الملتزمة عبر التاريخ . 

ويبدو واضحاً من خلال تتبع المادة التاريخية في هذا الجال » كيف أن 
نور الدین كان يرى في الدولة موسسة لماية ( حقوق)جاهیر الواطنین 
وتقدم أوسع الخدمات هم » وهو التصوّر الذي یرفض بالكلية صیغ الأخذ 


(۲) انظر بالتفصيل كتاب ( ملامح الانقلاب ) لامؤلف » فصل ( الاقتصاد والمال ) . 
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والاستلاب والابتزاز والتضييع التي مارستها الكثير من الحكومات عبر 
التاريخ الاسلامي وغير الإسلامي » وكان هذا الابتزاز يأخذ يوم ذاك صيغ 

التوسع الضرائبي والامتناع - في المقابل ‏ عن تقديم الخدمات . 
ومن أجل تجاوز هذا النطق اخاطيء عي نور الدين إل التحرك 
ضرت الظرف القابل تماما » فعسل-علی تقلیص الضرائب إلى الححد' الأدى 
المتاح » ونشط من أجل تقدم أوسع الخدمنات ماهير أمته ٠:‏ وكان يحوط 
هذا التحرك.- الذي أخذ يتصاعد برور الزمن برقابة صارمة آموال 
الدولة العامة ويقطع اليد التي تسعى إلى أن قتد إليها بیوء » کا يحوطه 
بانفتاح عجيب على القطاعات الفقيرة السحوقة من أبناء الأمة » من أجل 
تفهم واقعها الرير ووفمها إل مبتوق الكقاية .. پستندن ذلك کله علی قبدر 
من اللوازة كان ولإ ریب - قدا عل تنطية نتطليات (العطام) 
الواسعة التي نفذها نور الدين مود ۱۵ . 
وتكون نتيجة احاولتین اللتين نفذهما عر ونور الدين ظهور مجتع 
العدل والتضامن والتکافل والمواساة في امحانجدات الانساسية .إن المبسألة 
ليست مسألة دولة تعطي .وتضضن وتخدم فحسب ‏ ولكنه ( الجقع ) الذي 
تسى هذه الدولة إل تشکیله » امجمع الذي حي فيه الاستغلال وتضيق 
الفوارق ويشترك الميع بالحق والعدل » فها يمكنهم من إشباع حاحاتهم 
الأساسية » لكي يقدر الميع على التحرك إلى ما وراء ذلك . الآفاق الواسعة 
الرحبة التي جاء الإسلام كي يقود الناس إليها . 


ومن وراء هده احاولات وغیرها ما ۳ نشر الیه وقع الكثير من 


(4) انظر بالتفصیل کتاب ( نور الدین مود : الرجل والتجربة ) للولف . فصل ( في میدان 
امال واجمع ) . 


۷ 


المظالم > ووزعت الثروة توزیعاً سيئاً » واعقدت سیاسات مالية واقتصادية 
جائرة » وتکونت بقع طبقية في نسیج اجتع الاسلامي » فازدادت فئات 
كي وراه وترفاً سعانه هفات أخرى مک وسوا وتا : 

إن تُوْرَتَيْ الزط والزنج في جنوب العراق لتقدمان مثلاً على ما كان 
يجري يومها : يكدح الفلاح نهاره كله في الوحل والطين لكي يستلم أجره 
من مالك الأرض درهاً أو رغيفاً من الخبز . ولقد انفجرت الظامة التي ۸ 
يأذن بها الله ورسولة ثورتيتة عاتيتين'هرّتا آرکان الخلافة العباسية لعقود 
طويلة من الزمن » وجاوزت في ردود أفعالها كل حد وحولت أحياناً إلى 
الفوضى والقتل والانتقام . 

والذي كان يارس القتل - في الحقيقة ‏ على أيدي الشائرین من الزط 
والزنج هم ملاك الأراضي الذين أجاعوهم فدفعوهم إلى الثورة . ومع ذلك 
يأتي مؤرخنا القديم وبعض مؤرخينا الحدثين لكي يعلن إدانته شنه 
الثورات وقد يخرج بها إلى الكفر رغ أن بعضها طرح شعارات إسلامية . 
6 يتكيء مورخون آخرون على ثورات كهذه لكي يعلنوا إدانتهم ليس 
للقيادات الخاطئة ولكن للإسلام نفسه » وهي خطيئة تبلغ حدود الجهل 
بحقائق الأمور فلا تستحق نقاشاً . 

وقد حدث وأن استغلت هذه الحركات الاجتاعية فائقت إليها تيارات 
وعروق كانت تريد الفتك بكل ما هو عربي وتدمير كل ما هو إسلامي 
بسبب من نزعتها الشعوبية أو المذهبية . وحدث - کذلك - أن قفز لقيادتها 
رجال تربوا في أكناف هذه الفئة أو تلك من الفئات المعادية للإسلام 
نفسه » ولجلته » ورأو في المظالم الاجتاعية خير ثغرة بنفذون من خلالها 
لتحقيق التخریب المقضود .. ۱ 

ولكن هذا كله ما كان يتوجب أن يدفع المؤرخ السلم » قدياً أو 


۱۸ 


حديثاً » إلى اغفال شأن حرکات خطيرة كهذه » أو إدانتها بالکفر 
والروق » بل كان يتوجب أن يكون حذراً في التفريق بين جسد هذه 
الحركات وبين قياداتها أو عقوها التي سعت إلى توظیفها لتجقيق هذا المدف 
أو ذاك » وكان یتوجب - کذلك - رؤية أكثر عامية لواقع الظلم الاجتاعی 
القالى الذي كان يتم فورات کهنه تضاریت أمواجيا ونظاها اليد 
وسيقت إلى غير وجهاتها الأصيله » لكنها كان لابد أن تحدث ۰ وكانت في 
مساحات من نسیجها آقرب إلى روح الاسلام الشاثر على الظل » من 
القیادات القابعة في بغداد او غیرها من عواصم الاسلام تسترخي لابیات من 
الدیح الکاذب فتأمر لصاحبها بألف دینار أو ألفين » بینا هنالك في 
الستنقعات یوت الات مسغبة وجوعاً » ویکدح الالوف من أجل أن 
یسدّوا رمقهم فلا یقدرون . 

إن أتباع الدرسة الادية یسعون الیوم إلى تبني حرکات اجتاعية كهذه 
ویضونا على خط التقدم في مواجهة القوی الرجعية ف ف ارجا 
الاسلامي » وسنکون مخطئين مثلهم لو حاولنا دفاعاً عن مراکز القيادة 
التخمة في بغداد واعتبرناها قثل دفاع الاسلام عن ذاته بواجهة قؤى 
التخريتب:. 

إن الوقف العامي - مرة أخرى - هو ذلك الذي یبحث عن الأسباب » 
ويعاين النسيج جيداً » ویتوغل في الکونات » ویقارن بين سلوكية 
القيادة والقواعد ثم يصدر حكه » وسيجد الأمر حينذاك ليس ما يقوله 
الماديون ولا المؤرخون التقليديون . 

وما يقال عن هذه الثورات يكن أن يقال عن تلك التنظيات 
الاجتاعية : الحرفية والنقابية » التي أخذت تتزايد وتنتشر منذ القرن 


امجري الثاني وعبر القرون التالية » فقد أدانها بعض مؤرخينا القدماء» 
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وتحاشي ذكرها بعض مؤرخينا الحدثين » وتبناها أتباع المدرسة المادية في 
التاريخ ۰ فصبّوا عليها » ومن خلالها . تحليلات ما أنزل الله أو العام الجاد 
بها من سلطان » وحاولوا أن يضعوها في قوالب الصراع الطبقي وحقيات 
التاریخ الديالكتيكية . ۱ 

وم تكن تلك احرکات كافرة يوماً » ۴ آنها لم تكن إرهاصاً طبقیاً , لقد 
سعى بعضها إلى تنظم نشاطه الحرفي والدفاع عن حقوقه بواجهة المستغلين 
وسعى بعضها الآخر إلى تنظم نشاطه الرياضي أو الفروسي أو العسكري 
لأداء هذه المهمة أو تلك » بل إن كثيراً من هذه الحركات انخرطت في تيار 
النشاط الصوفي الذي يحمل وجهاً اجتاعياً لکن نبضه كان روحياً صرفاً . 

ولتلاكر كيف أن العنید من هذه اظرکات امعد قق اليذه من ت#باليد 
الإسلام وفت قيه من قم هذا الدين » وصاغ شعاراته من معطيات إسلامية 
صرفة فنشاط هذه الحركات لم يكن اقتصادياً صرفاً » وتوجهها م يكن 
طبقياً صرفاً » إنما امتد واتسع لكي يعلو على الضرورات الصرفة إلى أهداف 
أثمل وأوسع تليق بکانة الانسان في العالم . 

وإفا جيف وان بارس بعض تلك التنظمات + كحركقة الغطارز 
والعيّارين في بغداد » أعالاً من الفوضى والتخريب » ومارس بعضها 
الآخر ‏ كالعديد من الأجنحة التنظهية للحركة الاسباعيلية - هدما وتخريباً 
للقم الإسلامية » فان هذا لا يبيح وضع تلك الحركات والتنظهات جيعاً في 
دائرة التوجس والشك والاتيام ».بل على العکس آن بعض هذه ارکات 
قدم للإسلام نفسه خدمات أوسع بكثير مما كانت تقدمه بعض القيادات 
الرسمية والجيوش المدججة بالسلاح في هذه الدولة أو تلك من دول 
الاسلام . 


۳۱ 
- الاطار الثاني : العناصی غير العربية 

دعا الاسلام إلى الساواة التامة بين آتباعه أينا كان العرق الذي ینتون 
إليه والفثة التي يتحدّرون منها » وطرح القرآن الکرم شعاره الحامم 
« ياأيها الناس إنا خلقنام من ذکر وأنثى » وجعلنا شعوباً وقبائل 
لتعارفوا » إن آکرمک عند الله آتقاع 4 ۰ وقال الرسول عليه السلام 
قولته المعروفة ( لا فضل لعربي على عجمي ولا لعجمي على عربي الا 
بالتقوى ) 

وكان عصر الرسول بم وخلفائه الراشدين رضي الله عنهم بمثابة التحقق 
التاريخي هذه المساواة التامة بين العرب وغير العرب في ظلال دين واحد 
يساوي بين المیع . بل إن غير العرب كانوا - بسبب قلتهم ويره - يحتلون 
مكانة خاصة في قلوب |خوانم من المسامين العرب » وكلنا يعرف المكانة 
التفردة التي کان تختلها رجال من أمثال سامان وصهیب وبلال رضي الله 
عنهم ۰ 

ولا انساح العرب في حركة الفتوحاث إلى البلاد الجاورة وانضّم إلى 
الدين الجديد جاعات شتى من غير العرب » کانوا يجدون في دولة الإسلام 
صدراً رحباً واستعداداً فذاً لمساواتهم بإخوام العرب » وما كنا نشهده يومها 
من قییز في بعض المسائل المالية والاجتاعية لم يكن بحال - قییزا بين 
العرب وغير العرب من المسامين » وإغا هو القییز المبّرر بين طبقات المنقين 
للاسلام وفق تسلسل زمني كان يعطي الأفضلية لأولئك الذين أسادوا 
فيك رين یو كان الانتاء إلى الدين الجديد عذاباً وسلاحقة واضطهاداً 
وتنازلاً عن المصالح القريبة وفقداناً لضانات الأمن والاطمثنان . 


(ه) سورة المجرات ( آية ۱۲ ) . 


۳۲ 


وعلی أية حال فإننا يجب ألا ننسی أن الحركة الاسلامية قامت فى 
الأساس على العرب سواء في عهد الدعوة الإسلامية أم في حركة الفتوحات 
الكبرى » وأن القرآن الكريم تتزل بالعربية على رسول عربي کر , 
وتضعية. إن - الا يجد العرب المسامون أنفسهم في دائرة القيز التي تقو 
على كونم المحور الذي دارت حوله حركة هذا الدین يوم بدئها 
وصيرورتها » لا لكوم عرياً ينقون لعرق معين تقيز دماژه بصفات 
خاصة » ولكن لأنهم حملة الإسلام الأوائل » والمتحدثون بلغة القرآن 
الكريم » وأهل رسول الله به وعشيرته . 

إن القرآن الكريم نفسه يؤكد في أكثر من مكان هبذه المقولة : ل نزل 
به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين م( 
« إنا آنزلناه قرآناً عربياً لعلک تعقلون 4" < وكذلك أنزلناه حكماً 
عربياً > ۱ < وكذلك أنزلناه قرآناً عربياً وصرفنا فيه من الوعيد > () 
$ إنا جعلناه قرآناً عربياً لعلم تعقلون ۲۱ .. 

فاذا ما تجاوزنا مواقع التشنج الذي تصنعه الأفعال الخناطفة وردودها 
ویقود إليه صراع الصالح القريبة والأحقاد الذاتية احدودة » فإتنا سنجد 
السلمین من غير العرب یذکرون - على مدار التاریخ ‏ هه الکانة القيزة 
التي یتوجب أن ینحها العرب في الجتعات الاسلامية » وإننا نجد حتی الیوم 
هذا التوجه الطبيعي ینبثق بصدق وعفوية في قلوب وعقول المسامين من 


(1) سورة الشعراء ( آية ٩0‏ ) . 
(۷) سورة یوسف ( آية ۲ ) . 
(۸) سورة الرعد ( آية ۳۷ ) . 
)٩(‏ سورة طه ( آية ۱۱۳ ) . 


(۱۰) سورة الزخرف ( آية ۳ ) . 


۳۳ 


غير العرب في مشارق الارض وتقارپا » وستطیع أن قيس عل هذا 
الواقع الشهود ما كان يحدث عبر عصور التاریخ الاسلامي جميعاً . 

ولکن هذا القیز العربي في دائرة اجتع الاسلامي لاس ترح الا 
يجاوز حدوده العقولة باتجاه نوع من الاستعلاء العرق غير المبرّر عامياً من 
جهة » وبانجاه تفريط بالساواة الاجتاعية التي دعا إليها الاسلام ونفذها 
الرسول مق وصحابته الكرام رضي الله عنهم من جهة أخرى . 

الا أن الني حدث ف العصور التالية هو هذا التجاوز اشاطیء فى 
الاجاعین عل انجلا في المرجات ون زمن وآغر ء رقيافة وأخرعد . 

فبدء من العصر الأموي نلتقي بنوع من القییز الذي أخذ یتصاعد كأ 
ونوعاً بين ما هو عربي وغير عربي » وصارت فثة ( الوالی ) » وم النمون 
للاسلام من غير العرب » تحتل مرکزا تاليا في المكانة الادبية والمعاملة 
الاجتاعية على السواء » ونظر إلى العرب على انم أهل الصدارة السياسية 
وأن. غليهم أن يتربعوا الناصب العلیا ویظلون هناك. في القمة » أما الموالي 
فهم في الدرجة الأدني في السام الاجتاعي » وأن عليهم أن ي ارسوا الحرف 
الإعتيادية التي كان العربي يانف لعقود طويلة من الزمن من مارستها 
وينظر إليها نظرة تةيز بشيء من الاحتقار . 

وكانت السياسات المالية بمثابة المؤشر المنظور وا حصيلة النهائية لطبيعة 
هذا الجنوح في الموقف إزاء المسامين من غير العرب » إنهم - باختصار - م 
يحظوا على قدم المساواة بالمكاسب المالية التي حققتها دول الإسلام » 
وبالقابل فقد عوملوا وفق سياسات مالية خاطئة كانت الدافع في كثير 
من الأحيان إلى قيام ثورات لعب الوالي فيها دوراً كبيراً . 


« ولقد لاحظت الأحواف السياسية وجود نوع من الشکوی لدی الموالي 


٤ 


فتبنت ذلك وجذبتهم إليها » جنباً إلى جنب مع العرب » ویکننا فحص 
ذلك ي برامسی الک ووات القطيرة و العرق والغرب . قفي القرب هیام 
اموارج ثورات البربر وکانت شکوی هولاء من ماملة الولاة الأمویین 
وعدم مساواتهم في صفوف المقاتلة > وهي مشكلة نلاحظها في خراسان .. 
وتشير مصادرنا إلى سوء تصرف من العیال والجباة » وخاصة الدهاقین , 
أحياناً في أساليب الجباية » وهو سلوك ناشیء عن جشعهم .. وقد سبق 
وأثرنا إلى تداپیر امحجاج حتی جاك عر لينع أخد الجزية من اللسامين . 
ولدینا ما فعله أمير خراسان في ( ۱۱۰ ه ) حين فرض الجزية على السلمین 
الجددد في بلاد الصفد من منطقة ما وراء التهرء بعد أن آعلن إغفاء من 
يسام منهم » فأدى ذلك إلى ثورة عارمة » ثم اسقر الاضطراب حتی جاء 
نصر بن سيار ( ۱۲۱ ه ) ووضع حدأ للتلاعب في خراسان ... وإذا نظرنا 
إلى بعض ما ورد في برامج الثورات والأحزاب في الفترة الأموية المتأخرة 
نراها تلقي ضوءاً على هذه الشاكل فزيد بن علي ثار في الكوفة ( ۱۲۲ 
ه ) » وكانت بيعته على كتاب الله وسنة رسوله : والدفاع عن الضعفاء » 
ورد العطاء إلى من سلب متهم » وتوزيع الفیء بعدل بين ستحقيه .. 
ويزيد الثالث خرج على الولید الثاني ( ۱۲۱ هد ) وهو يؤكد على العدل ١‏ ' 
وعلی عدم إرهاق الفلاحین .. واحارث بن سريج دعا في خرسان ( بعد 
١‏ ه ) إلى السير على الکتاب والسنة » ورفع الجزية على المامين » 
والساواة في العطاء في الیش بين العرب والوالي +( : 

ولکن رجب الا فرك إدانة الوقف الاموی إزء خير العرب قشي عل 
عواهنها » فان الأمويين مارسوا القییز إزاء العرب أنفسهم الوا إلى کتل 


(۱۱) د . عبد العزيز الدوري : مقدمة في التاريخ الاقتصادي العربي ص ۳ - ٤٠١‏ ( بيروت - 
۲ ) . 


Yo 
قبلية واضطهدوا آخری » وكان العصر الأموي بثابة تصاد محزن للصراعات‎ 
القبلية التي شطرت القیادات الأموية شطرین وآلت في نهاية الامر إلى‎ 
, تفككها ودمارها‎ 
وقد حاول عدد من الخلفاء والولاة الأمويين  بحق - أن يوقفوا هذا‎ 
» لتیار المدمّر في جسد الدولة الأموية باتجاهيه : العربي وغير العربي‎ 
وكانت محاولة عمر بن عبد العزيز تقف ولا ريب في القمة من تلك‎ 
, 09 الحاولات‎ 


لكن الثورة المضادة التي نفذها يزيد بن عبد اللك » الذي جاء بعده 
( ۱۰۵-۱۰۱ ه ) آلت إلى التفريط بال كاسب الاجتاعية الكبيرة التي 
حققها عمرء وكان يكن أن تلعب دورها الخطير في وقف مأساة الانبیار 
وإغافة الموج الرتجی إلى السيج الاجعاعی المزی حن آغر بطل 
فيه 09 , 

هذا إلى أن المسامين من غير العرب أي الموالي لم يكونوا سواء في درجة 
انتائهم للاسلام » وجديته » وعطائه » فإن بعض فام كانت تعاني قلقاً 
وتتأرجِحاً ق انها للدين الجديبه » وکانت - هذا السيب - سزيعة 
الاستجابة لأية دعوة مضادة قد لا تكون موجهة ضد القيادة العربية التي 
مارست إزاءها هذا الخطأ الاجتاعي أو ذاك » ولکن ضد الاسلام نفسه في 
بعض الأحيان » بل إن بعضها كان على استعداد للعودة إلى أصوله الوثنیه 
أو الدينية احرفة إذا ما اقتضی الأمر . وكان موقف الأمويين إزاءها محاولة 
جادة لوق الغلك في كيان مع ٍسلامي يتوجب أن خرص عل 
(۱۲) انظر كتاب ( ملامح الانقلاب ) لامؤلف فصل ( الدعوة والحرب والسياسة ) 


(۱۲) انظر كتاب ( في التاريخ الإسلامي : فصول في المنهج والتحليل ) لامؤلف فصل ( دراسة 
مقارنة في سياسات يزيد بن عبد اللك ) . 


۳۹ 
إسلاميته » ومن ثم فان وضع هذا الوقف في ميزان واحد مع سائر الواقف 
الي کان الأمويون هارسون من خلالها ظاماً وتفرقة اجتاغية بين العرب 

وغيرهم » لیس من الق في شيء . 

إن المبالغة في إدانة السیاسات الاجقاعية الأموية » هي كحاولة 
تبریرها أو إنكارها » خطأ عقيدي وتاريخي يجب ألا ینساق إليه مورخ 
جاد . 

وعلى أية حال فإن موازين التركيب الإجتاعي لعالم الإسلام قد أخذت 
تتغير بمرور الوقت ۰ وبدخول أقوام وشعوب وجماعات جديدة من غير 
العرب إلى الاسلام » وإسهامها الفعال في حركة التاريخ الإسلامي على كافة 
المستويات . 

وحیفا استام العب‌اسیون زمام اللطة في الشرق ‏ والأمویون في 
الغرب » كانت آذرع وعقول أخرى غير عربية قد لعبت دورها في انجاح 
القيادتين واصاها إلى مراكز الحم واللطان » الأمر الذي حم على 
القياذقن الد دفن آن فعا مکنا واا لخدم المعاضر الا ا لمن يدق وان 
تغير في طبيعة موازین التعامل الإجتاعي » تلك التي سادت مساحات 
وأسعة من العصی الاموی السانق. . ۱ 

إن الفرس والخراسانيين في الشرق . والبربر في الغرب » رغم كوم في 
هاية الأمرمق الوالي » إلا أنهم استناداً إلى الدور التاريخي الذي لعبوه 
وال الساحة لخر الق اعارا عل حارط الكياتات, البياسة 
اديه عار كل ان غير العاملة التي لقيها آباژم وأجدادم » أو 
موالي الأقوام الأخرى التي ارتضت البقاء في الط الشاي عبر العصر الأموي 
السابق . 


ومن بعد الفرس والخراسانيين في الشرق جاء دور الأتراك والديالمة 


۳۷ 


والسلاجقة والغزنویین والغوريين واهنود والمغول والعمانيين .. ومن بعد 
البربر في المغرب جاء دور المولدين الأندلسيين والأفارقة والماليك . 

وبمرور الوقت أخذت تختفي معضلة السوالي » أو السلين من غير 
العرب » ولم تعد هناك أيا فرصة تاريخية لاستعادة التجربة الإجتاعية الق 
شهدها العصر الأموي . ورغ أن الغباسيين سعوا أكار من مرة إلى تقل 
أظافر اتباعهم من غير العرب » بل قطع رؤسهم وتحجم دور لكي لا 
يتضخم على حساب العرب » فان ما كان يدفع العباسيين إلى هذا الوقف 
إغا هو الدفاع عن مرکزم العائلي بالدرجة الأولى » ومجاهة حركات اجتاعية 
جديدة أخذت تطل برأسها » من خلال الدعوة إلى الساواة » ولكنها كانت 
تخفي وراءها محاولات مضادة تستهدف العرب والإسلام معاً > فيا عرف 
بالحركات الشعوبية . 

لقد اختفت معضلة الصراع بين العرب والوالي لكي تحل محلها صراعات 
اجتاعية وفق أغاط أخرى » كان أبرزها ولا ريب تلك الخاولات الشعوبية 
الى كانت تتدرج من الحالات البسيطة المكشوفة التي قد تجد تبريرها في 
هذا النقطة أو تلكء إلى الحالات الركبة الصعبة التي کانت تسعی ال 
زعزعة أسس الجمع الإسلامي بعامة » وتدمير كيانه وقزيق نسيجه لتحقيق 
توجهات عرقية ذات جذور وثنية أو دينية مضادة » ليس للعرب فحسب 
ولكن لعقيدة الإسلام نفسه « لقد بقيت آراء مزدك تنتشر خفية بين سكان 
أذربيجان والبلاد اجاورة لها وتسقیل إليها العناصر الغير راضية عن حالتها 
الاجتاعية كبعض طبقات الفرس والتطرفین من الباطنية الذين كانوا اشد 
الناس بفضاً وكراهة للإسلام والدولة العباسية » وأسهلهم انقياداً لكل حركة 


۳۸ 
کانوا رامین منها شرا للدولة الذ كورة ۷ ۱ , 

وقد ذکر القدسي أنه زار آذربیجان وما مجاورها من البلاد فرای بمینیه 
أن لیس ف بلادم ساجد ري لا یقیون أسكام الاسلام وقال ابو منصور 
البغدادي أن البابكية قد بنوا في جبلهم مساجد للسامین يؤذن فیها لهم وم 
يعامون أولادهم القرآن الكريم لكنهم لا يصلون في الشّر ولا يصومون في 
شهر رمضان ولا يرون جهاد الكفرة ۱٩‏ . 

وقد رأى الإسماعيليون » من أتباع عبد الله بن مهون القداح » « بعد 
درس شوّون الدولة العباسية درد ما ۳ 6 أنه لابد للقضاء علیها و 
نظامها الاجتاعي من بث الدعوة الجديدة بين جميع الأمم والطبقات 
والأديان المؤلفة منها دولة المنصور وقتئذ » 5 لابد من جع كامة جميع 
المستائين من حم خلفاء بغداد وإثارة عواطف البغض فيهم عليهم » ثم دك 
تلك الأسس التي كانت قافة عليها الدولة المذكوزة وأههبا الدين والأدب 
0 مر 0 كان وه وقتگد زر „ON‏ ويواصل بندلي 
عامة والقرآن خاصة » وذلك لثم یرون 57 فائدة e‏ الشعب 
الدنیا 2 طبقات » العميان وامير » 6 كانت الإسماعيلية تما اا 
الطبقات العالية التي ( فتح الله بصاثرها وابصارها ) فأدركت الحقيقة » 
وس ب لوو ا 
وشعائرها الخارجية . ما ينتج عنه أن زعماء الاسماعيلية كانوا يكفرون 


(15) بندلي جوزي : من تاریج الحركات الفكرية في الإسلام ص ٩۳‏ - ۹6 ( دار الروائع ؛ 
بيروت ) 


(۱۵) نفسه ص ۱۱۵ - ۱۱۲ . 


(13) نفسه ص ۱۱ . 


۳۹ 

بالأدیان الوحاة وعقائدها الأصلية » وهو ما ذکره كتبة السامین مراراً » 
وما لا يكن أن يتكره اح ۹۳۷ . 

ويتساءل بندلي جوزي الذي يتبنى بجماس كافة الحركات الاجتاعية ذات 
التوجه الشعوبي » والذي لا يخفي إعجابه بالشاعر أبي العلاء المعري ويسميه 
« إمام الناقين على الظالمين وزعم المفكرين الأحرار» » يتساءل « هل كان 
في وسعه » وغيره » أن ينشروا أفكاره المدامة علانية ويدعوا الناس إلى 
الكفر بالدين والخروج على أهل السلطة الظالین الفاسقين لو لم تمهد 
الاسباعيلية آمامهم الطزيق وتعوّد القاس لاصفاء إلى مشل هذه الأقوال 
والاقبال علیها ؟ 0٩۰‏ هل نة من داع لا يراد الزید من الشواهد ؟ ! 

ویبقی انجمع الاسلامي عبر التاریخ واحداً من أشد اجقعات البشرية 
دايناميه وانفتاحاً » إنه مجتتع يرفض الطبقية القفلة » ویستهین بادود 
الفاصلة بين الفثات الاجتاعية , مجع تکافأت فيه الفرص فيا لم يشهده 
هم آخر في القدم أو الحديث » فان الذین کانوا یتحرکون عند أسفل 
السام الاجتاعي كانوا يجدون فرصتهم دوماً للصعود إلى القمة » وبالعکس » 
فان الكثيرين من تمتعوا بالقيادة والسلطان واستاثروا بها ردحاً من الزمن 
وجدوا أنفسهم ينحدرون إلى القاع .. 

إن المقولة القرآنية تبدو أكثر ما تبدو عبر الصيرورة الاجتاعية لتاريخنا 
الإسلامي بالذات ( وتلك الأيام نداولها بين الناس ) 9" . 

فها هنا » في دائرة تاريخنا الاسلامي نجد ‏ على سبيل المثال لا احصر - 


(۱۷) نفسه ص ۱۳۸ . 

(۱۸) نفسه ص ۱۵۱ - ۱۵۲ . 

)۱٩(‏ سورة آل عران ( آية : ۱۸۰ ) وانظر عن تحلیل هذه القولة کتاب التفسير الاسلامي 
للتاریخ , لامؤلف . ص ۲۵۵ - ۲۹۶ ۰ 


۳۰ 
كيف یزیح العباسيون بني أمية » وکیف يحل السلاجقة محل الديالمة, 
وكيف يأتي الصغارون بعد الطاهريين » والسامانيون بعد الصغارين , 
والغزنويون بعد السامانيين » والغوريون بعد الغرنويين » والخورزميون 
بعد الغوريين » والتتر بعد الخوارزميين .. وكيف يزيح الإخشيديون 
الطولونيين » والفاطميون الأخشديين » والأيوبيون الفاطميين » والماليك 
الأيوبيين » والعثمانيون الماليك .. وكيف يعقب الأمويين في الأندلس 
والغرب قيادات شتى من بني جهور وبني عباد والمرابطين والموحدين وبني 
الأحمر والحفصيين والمرينيين .. وفي الشام والجزيرة بتعاقب الخدانيون 
والمرداسيون والعقيليون والأتابكة والأيوبيون والماليك والتتر والتركان 
والعمانيون .. 

پا حركة منفتحة » وهذه القيادات التي كان يرث بعضها بعضاً . ۸ 
تكن عربية جميعاً , ۴ أا م تكن فارسية أو تركية أو بربرية أو هندية 
جميعاً .. كانت الأيام تتقلب » وكانت تتقلب معها الأقوام والشعوب 
والجاعات وكان بقدور أية جماعة قديرة على الفعل والإنجاز أن تصل إلى 
مركز القيادة .. أن تصبح في القمة وأن تقود حركة التاريخ والجقع 
الإسلامي » أيا كان العرق الذي تنقي إليه والأصول التي دفعتها إلى 
الوجود » فان جواز سفرها الوحيد الذي يسح شا بالرور » والصعود .. 
كان أنتاؤها إلى الإسلام وحده . 


ومن عجب أن يشهد مجتمع الإسلام ما لم يشهده أي مجتمع آخر : إنه 
حتى العبيد والماليك أتيح هم أن يبلغوا مراكز القيادات العليا وأن 
ينشئوا دولاً ٠‏ وإنها ‏ بحق لظاهرة متفردة في تاريخنا الاجقاعي تدعو 
إلى الإعجاب وترة بمنطق الواقع التاريخي نفسه على كل الذين سعوا إلى 
تشويه حقائق هذا التاريخ وجعل الجتمع الاسلامي يتشكل من جديد في 


۳۱ 

رحم غير رحمه الحقيقي فیخرج إلى الدنیا هجيناً مشوهاً 6 يريد له 
مفسرو التاریخ الماديين أن یکون , من أجل أن يقصر على أن یصبح 
شاهد زور على مقولات نظرية مادية قد تصدق أحياناً وقد تكذب في 


معظم الأحیان 1 


۳۳ 
ح - الاطار الثالث : العناصی غير الاسلامية 
قدم.عص الرسنالة إزاه هل التمة بپودا ونصاری موقفا عتیدیا 
وتاريخياً رسعت من خلاله ( تقاليد ) العلاقة بين السامین وغیر السامین » 
ووضعت أصولها ونظمت صیغها : وعندما مضت حركة التاریخ ضصوب 
العصور التالية مضت معها هذه التقالید والأصول والصیغ تعمل علها في 
تجرف العلاقات آلاجعامية:»:وما حذت .ند اليك واطین من خزوج. علیها 
فانه لم يعد أن يكون شذوذاً على قاعدة ازدادت تأكيداً بمرور الأيام . 
ما الذي أراد رسول الله مله أن 'يقوله وينقذه إزاء غير السامین من 
أهل الكتاب ؟ 
بمقدور القاریء أن يرجع إلى کتاب ( دراسة في السيرة ) للعثور على 
الجواب الشامل يجزئياته وتفاصيله 9 ۰ ولكننا نود أن نشير ‏ جرد 
إشارة ‏ إلى العهد الذي كتبه الرسول مر في أعقاب غزوة تبوك عام ٩(‏ 
ه ) لنصارى نجران » ذلك العهد الذي يمثل تة من قم العدل والسماحة 
والحرية » والذي لم يفرض عليهم فيه سوى جزية عينية متواضعة » وقد 
جك فيه : .. ولتجران وجاشيتهم جور له وة مند. الئی وسول الله عل 
أنفسهم وملتهم وأرضهم وأمواهم وغائبهم وشاه دم وبيعهم وصلواتم » لا 
يغيروا أسقفاً عن أسقفيته ولا راهباً عن رهبانيته ولا واقفاً عن وقفانيته 
وكل ما تحت ای دی من الیل أو کثیر .. ومن سأل منهم حقاً فبينهم 
النصف غير ظالین ولا مظلومین .. ولا يؤاخذ أحد بظلم آخر . وعلی ما في 
هذه الصحيفة جوار الله وذمة النبي أبدأ حتى يأتي الله بأمره إن نصحوا 


(۲۰) انظر الفصلين الثامن والتاسع من الكتاب المذكور . 


۳ 
وأصلحوا 5 عليهم وقد دخل ود نجران في هذا الصلح "۳ 

يا نود أن نشير إلى العهود التي كتبها لعدد من التجمعات اليهودية في 
شال الجزيرة » بعد غزوة خيبر (7 ه ) والسنين التي تلتها » إذ بعث إلى 
ني جنية بقنا القريبة من إيلة على خليج العقبة ‏ أا بسد فقد نزل علي 
رسلم راجعين إلى قريتكم ‏ > فاذا جاءك كتابي هذا فان آمنون لكر ذمة الله 
وذمة رسوله » وأن رسول الله غافر لك سیشات وکل ذنوبک › لا ظلم عليم 
ولا عدى » وأن رسول الله جارك ما منع منه نفسه .. . وأن عليم ربع ما 
آخرجت نخلک وصادت عروکک ( مراکبک ) واغتزل ساق و وان برئتم بعد 
من كل جزية أو سخرة » فان سمعتم وأطعمع فإن على على رسول الله أن 
STB‏ 
وول" الله : مود ري لوطا 1 ار تير 
اوی الک لی اموي ولا ان كنب أبن ريض مار 
يحدد فيه ما عليهم أن يدفعون لاسمین لقاء حمايتهم لهم وعدم ظامهم 
إيام 0 » وكتب لأهل جرباء وأذرح من اليهود « أنهم آمنون بأمان الله 
وأمان مد » وأن عليهم مائة دينار في كل رجب وافية طيبة » والله كفيل 
عليهم بالنصح والاحسان لاسامين ومن لجأ إليهم من السامین » 9" » 
وبذلك تكن الرسول سل من تحويل هذه التجمعات اليهودية إلى جماعات 
من المواطنين في الدولة الإسلامية يدفعون لها ما تفرضه عليهم من ضرائب 
تقدية أو عينية » ويحقون بقوتها وسلطاما » ويتتعون بعدلها.وسماحتها 


(۲۱) ابن سعد : الطبقات الكبرى ۰۳۰۱/۲/۱ 6م - ۸١‏ » البلاذري : فتوح البلدان -171/1١‏ 
۸ اليعقوبي : تاریخ ۲ /۷۱- ۷۲. 

(۲۲) البلاذري : فتوح البلدان ۱ / ۷۸ . 

(۲۲) ابن سعد : الطبقات ۲/۱ / ۲۸ - ۲۰ , 

(۲۶) نفسه ۱ / ۲ / ۲۸ . 


۳۵ 
ولقد ظل اليهود ‏ والنصاری بطبيعة الحال - کواطنین ولیسوا كتلاً سياسية 
أو عسكرية ‏ يمارسون حقوقهم في إطار الدولة الاسلامية لا يسهم أحد 
بسوء وعاد بعضهم إلى المدينة بدليل ما ورد عن عدد منهم في سيرة ابن 
هشام وفي مغازي الواقدي . وهناك الكثير من الروايات والنصوص 
التاريخية التي تدل على أن الرسول بل كان يعامل اليهود بعد غزوة خيبر 
بروح التسامح حتى أنه آوسی عامله معاذ بن جبل « بألا يفتن اليهود عن 
جوديتهم » وعلى هذا النحو عومل مود البحرين إذ لم يكلفوا إلا بدفع 
الجزية وبقوا متسكين بدين آبائهم ۲۵ . 
وجاء الراشدون لكي يشهد امجتع الإسلامي تنفيذاً في العلاقات الإنسانية 
بين المسامين وغيرم لا يقل تفرداً وتألقاً عا شهده عصر الرسالة . فلقد كان 
العصر الجديد عصر الفتوح والامتداد الإسلامي في مشارق الأرض 
ومغارها » وكانت مساحات واسعة من الأراضي التي بلغها الاسلام تضم 
حشوداً كبيرة من اليهود والنصارى والجوس والطوائف الدينية الأخرى .. 
لقد أصبح الجتع الإسلامي بحركة الفتح هذه مجتعاً عالمياً ذم جناحيه على 
أعداد : كبيرة من الأجناس والأديان والأقوام والماعات والمذاهب والفرق 
والأتجاهات فريك أن نعرف كيف تم التعامل معها عبر عمليات الفتح 
أولاً » وبعد استقرار الوجود الاسلامي ثانیاً » وهل تكن السمون من 
الاستجابة لتحديات التنوع المذهبي في مجتعهم العالي الجديد ؟ 
هول این واس أرنولد الذي سنعقد مرة أخرى على عدد من 
شهاداته بهذا الصدد في كتابه القم : الدعوة إلى الاسلام The preaching to‏ 


(۲۵) دراسة في السيرة ص ۳۵۸ . 


۳۹ 
مووز (۳۳) الذي يتضن تحليلاً مدعا بالوثائق والإنصؤتين للصیغ الإنسانية 
التي تبعها الإسلام في تعامله مع أنباء المذاهب الأخرى . 

ذ يكنا أن شو من الصلات الودية ألتي قامت بين السيحيين وال 
من العرب بأن القوة لم تكن عاملاً حاسعً في تحويل الناس إلى الإسلام . 
فحمد نفسه قد عقد حلفاً مع بعض القبائل السيحية وأخذ على عاتقه 
حمايتهم ومنحهم الحرية في إقامة شعائرم الذينية » ؟ أتاح لرجال الكنيسة 
أن ينعموا بحقوقهم ونفوذم القذيم في أمن وطمأئينة » ١‏ . 

« إن الأخبار الخاصة بزوال المسيحية من بين القبائل العربية النصرنية 
القي كانت تقیم في بلاد العرب الثمالية لا تزال بمخاجة إلى شية من 
التفصيل » والظاهر آنهم قد انتهوا إلى الامتزاج بالجتتع الإسلامي الذي كان 
يحيط بهم عن طريق ما يسمونه ( الاندماج السامي ) الذي تم بطريقة م 
ها حت منهم . ولو أن المسامين حاولوا إدخالهم في الإسلام بالقوة عندما 
انضووا بادىء الأمر تحت لواء الحم الإسلامي ١‏ كان من الممكن أن يعيش 
المسيحيون بين ظهرانيهم حتى عصر العباسيين » ۲۸ . 

« .. لما قدم أهل الحيرة الال المتفق عليه ذكروا صراحة هم إغا دفعوا 
هذه الجزية على شريطة ( أن ينعونا وأميرم البغي من السامین وغيرم ) 
وكذلك حدث أن سجل خالد في العاهدة التي أبرمها مع بعض اهالي المدن 
اجاورة للحيرة قوله ( فان منعناک فلنا الجزية وإلا فلا ) . 

ويمكن الحكم على مدى اعتراف المسامين الصريح بهذا الشرط من تلك 
الحادثة التي وقعت في حكم الخليفة عمر . لما حشد الإمبراطور هرقل 


(17) ترجمة د . حسن إبراهم حسن ورفاقه » الطبقة الشالشة ( مكتبة النهضة » - القاهرة ١١۷١‏ ) 
(۲۷) المرجع السابق ص 50 . 
)۲۸( نفسه ص 1۸ . 


۳۷ 


جيشاً ضخاً لصد قوات المسامين الحتله » كان لزاماً على المسامين نتيجة دا 
حدث أن يركزوا كل نشاطهم في المعركة التي أحدقت بهم . فاما عام بذلك 
أبى عبيدة قائد العرب كتب إلى عمال المدن المفتوحة في الشام يأمرهم بأن 
پردوا عليهم ما جبى من الجزية من هذه المدن وكتب إلى الناس يقول 
إن رددنا عليكم أموالم لأنه بلغنا ما جمع لنا من الجموع . وأنكم قد 
اشترطتم علينا أن منعكم وأنا لانقدر على ذلك » وقد رددنا علیک ما 
اخذفا منكم وحن لک على الشرط » وما كبشا بیننا وبینگ إن نصیتا 
الله علیهم » وبذلك ردت مبالغ طائلة من مال الدولة » فدعا السیحیون 
بالبركة لرؤساء المسامين وقالوا : ( رد الله علینا ونصرم علیهم - أي على 
الروم - فلوا انوا هم لم يروا علينا شيئاً وأخذوا كل شيء بقى 
لنا ) 9 . 

« يكشف تاريخ النساطرة عن هضة رائعة في الحياه الدينية وعن 
نواحي نشاطها منذ أن صاروا رعية للمسامين . وكان أكاسره الفرس يدللون 
هذه الطائفة تارة ويضطهدونها تارة أخرى » إذ كان السواد الأعظم من 
أفرادها يقيون فى ولايات هؤلاء الاكسرة ء بل مروا بحياة أشد مخ هذه 
خطورة . وخضعوا لمعاملة خشنة قاسية حين جعلتهم الحرب بين فارس 
وبيزنطة عرضة لشك الفرس فيهم بانیم كانوا يمالكون أعداءم من 
المسيحيين . ولكن الأمن الذي نعموا به في بلادهم في عهد الخلفاء قد مكنهم 
من أن يسيروا قدماً في سبیل أعاهم التبشيرية في الخارج » فأرسلوا البعوث 
الديتية ای الضين وال هند 2 دی كل منها إلى مرتبة الطرانية في القرن 
الثامن الميلادي . وفي العصر نفسه تقريياً ريحت آقدامهم في مص » f‏ 
أشاعوا فيا بعد العقيدة السيحية في آسيا , حتى إذا جاء القرن الحادي عشر 
كانوا قد جذبوا عدا كبيراً من اعتنقوا السيحية من بين التتار . وإذا كانت 


(15) نفسه ص ۷۹ . 


۳۸ 


الطوائف السيحية الأخری قد اخفقت في إظهار مثل هذا النشاط القوي 
فليس هذا الاخناق خطأً السامین . إذ كانت الحكومة الرکزية العلیا 
تتسامح مع جیعهم على سواء » وکانت فضلا عن ذلك تصبدم عن أن 
يضطهد بعضهم بعضاً . وفي القرن الخامس ( الميلادي ) كان برصوما ‏ وهو 
آسقف تتسطوري - قد أغرى ملك الفرس بأن یدبر اضطهاداً غتيفاً 
للكنيسة الأرثوذكسية وذلك بإظهار منسطور بظهر الصدیق للفرس , 
واظهار مبادئه بأنها آکثر میلاً إلى مبادئهم . ویقال أن عدداً يبلغ ( ۷۸۰۰) 
من رجال.الكنيسة الأرثوذكسية مع عدد ضخم من العاسانیین قد ذبحوا في 
هذا الاضطهاد . وقام خسرو الثاني باضطهاد آخر للارثوذکس بعد أن غزا 
هرقل بلاد فارس وذلك بتحريض أحد اليعاقبة الذي 0 اللك بأن 
الأرتذوكس سوف يظهرون بظهر العطف والیل إلى البيزنطيين . ولكن 
انى النساتم الاسلامی حرمت مشل هذه الأعال التق تتط وی عل 
الظلم » بل كان السامون على خلاف غيرم » إذ يظهر لنا أهم لم يألوا جهداً 
في أن يُعاملوا كل رعايام من المسيحيين بالعدل والقسطاس . مثال ذلك 
أنه بعد فتح مصر استغل اليعاقبة فرصة اقصاء السلطات البيزنطية لیسلبوا 
الأرثذوكس كنائسهم ولكن السامین أعادوها أخيراً إلى أصحاها الشرعيين 
بعد أن دلل الأرقوكس على ملکيتهم لا »۱ . 

« وما يدل على أن تحوّل السیحیین إلى الاسلام - في مصر - لم يكن 
راجعاً إل الاضطهاد ما وقفنا علية من الشواهد القاريتة الأأصلية وهو أنة 
في الوقت الذي شغر فيه كرسي البطرقية قتع السیحیون بالحرية التامة في 
إقامة شعائرم » وسح هم باعادة بناء كنائسهم » بل ببناء کنائس جديدة » 
وتخلصوا من القیود التي حتت علیهم أن یرکبوا امير والبغال » وحوکوا في 


(۳۰) نفسه ص ۷۱ - ۸۸ . 


۳۹ 

قالخا ؛ عل عون امي لزهب ورس عنم ایا وتسيا 
« امتیازات معيتة » ١‏ . 

وما هي إلا نحات فحسب ما حدث عنه تومأس أرنولد فاطال 
الحديث » ولن تغني الشواهد هنا عن متابعة هذا الکتاب - الوثيقة الذي - 
يجيء على يد باحث يحترم العم بالقدر الذي لم نألفه لدى الغربيين في 
تعاملهم مع عقيدتنا وتاريخنا إلا نادراً 9 . 

ما الذي كان يحدث في الجتاعات الأخرى بين أبناء الدين الغالب وبين النقین 
للأديان والمذاهب الأقل انتشاراً ؟ 

يقول غوستاف لوبون « لقد أكرهت مصر على انتحال النصرانية ولكنها 
هبطت بذلك إلى حضيض الانحطاط الذي ل ينتشلها منه سوى الفتح 
العربي » وكان البؤس والشقاء مما كانت تعانية مصر التى كانت مسرحاً 
للاختلافات الدينية الکثرة ق ذلك الزمن . وکان هل مصر یقتتلون 
ویتلاعنون بفعل تلك الأختلافات » وکانت مصر التي أكلتها الاأتقسامات 
الدينية وأنبكها استبداد الحكام تحقد أشد الحقد على سادتها الروم وتنتة 
ساعة تحريرها من برائن قياصرة القسطنطينية الظالمين » 9" . 

ويقول الندوي « ثارت حول الديانة ( النصرانية ) وفي صيها مجادلات 
كلامية شغلت فکر الأمة واستهلکت ذکاء‌ها وتقولت في كثير من الأحيان 
جروا دامية › وقتلاً وتسا و > وإغارة وانتهاباً واغتيالاً ٤‏ 


(۳۱) نفسه ص ۱۳۰ . 

(۲۷) بل إن رثول نفه في کتابه الآخر عن ( الخلافة ) يقع في عدید من الاخطاء التي تتناقض 
مع بداهات العطیات الخاصة بالوضوع . 

5 حضارة العرب 8 الط عة الثالثة ». ص ۲ ( ترجمة عادل زعیتر » دار احياء الكتب‎ (rv) 
. ) ۱۹۵۰ - القاهرة‎ 


0 


وحولت الدارس والکنائس والبيوت معسكرات دينية متنافسة وأقحمت 
البلاد في حرب أهلية » وکان آشد مظاهر هذا الخلاف الديني ما كان بين 
نصارى الشام والدولة الرومية » وبين نصارى مصرء .أو بين الملكانية , 
و( المنوفيسية ) بلفظ أصح .. وقد أشتد الخلاف بين الحزبين في القرنين 
السام والسابع خی صا ركأله عرب عوان من یمن این > أو که 
خلاف بين اليهود والنصارى » كل طائفة تقول للأخرى نا ليست على 
شيء وشهدت مصر من الفظائع ما تقشعر منه الجلود » فرجال كانوا یعذبون 
ثم يقتلون إغراقاً » وتوقد المشاعل وتسلط نارها على الأشقياء حتى يسيل 
الدهن من الجانبين إلى الأرض » ويوضع السجين في كيس مملوء من الرمل 
ويرمى به في البحر » إلى غير ذلك من الفظائع » ۲۵ . 


وحدث بين النصارى واليهود ما هو أشد هولاً » ففي السنة الأخيرة من 
حم فوكاس ( 73٠١‏ م ) على سبيل الشال » أوقع اليهود بالسيحيين في 
انطاكية فارسل الإمبراطور قائده ( ابتوسوس ) ليقضي على ورتم فذهب 
وأنفد عله بسو فاقزة + سل الناس جيعااء فخلا یالسقه وشا 
وإغرافا وتعديباً ورا للوحوش الكابرة : وحدتة ذلك .بين اليهود 
والتصاری مرة بعد مرة . 


وهذه واحده من ماذج التعامل بين الطرفين يوردها المؤرخ الصري : 
لقريزي « في أيام فوقا ملك الروم بعث کسری ملك فارس جيوشه إل 
بلاد الشام ومصر فخربوا کنائس القدس وفلسطین وعامة بلاد الشام وقتلوا 
النصارى بأجمعهم وأتوا إلى مصر في طلبهم وقتلوا منهم أمة كبيرة وسبوا 
منهم سبياً لا يدخل تحت حصر» وساعدم اليهود في محاربة النصارى 
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وتخریب کنائسهم » وأقبلوا نحو الفرس من کل مکان فنالوا من النصاری 
كل منال » وأعظموا النكاية فيهم وخربوا لهم كنيستين في القدس وأحرقوا 
أماكنهم وأسروا بطرك القدس وكثيراً من أصحابه .. وكان هرقل قد ملك 
الروم » وغلب الفرس > ثم سار من قسطنطينية ليهد مالك الشام ومصر 
ويجدد ما خربه الفرس ۰ فخرج إليه اليهود من طبرية وغیرها وقدموا له 
الهدايا الجليلة وطلبوا منه أن يؤمنهم ويحلف هم على ذلك » فأمنهم وحلف 
هم » ثم دخل القدس وقد تلقاه النصارى بالأنساجيل والصلبان » فوجد 
المدينة وكنائسها خراباً » فساءه ذلك وأعامه النصارى با كان من ثورة 
اليهود مع الفرس وأنهم كانوا أشد نكاية هم من الفرس » وحثوا هرقل على 
الوقيعة بهم وحسنوا له ذلك » فاحتج عليهم با كان من تأمينه لهم وحلفه » 
فأفتاه رهبانهم وبطاركتهم وقسيسومم بأنه لا حرج عليه في قتلهم .. فال 
إلى قوهم وأوقع باليهود وقيعة شنعاء أبادم جيعهم فيها » حتى لم يبق في 
مالك الروم بمصر والشام منهم إلا من فر واختفى» ۲٩‏ . 

آماما فعله التصاری بالسامین عندما تمكنوا منهم فيكفي أن تشير إلى ما 
نغذته السلطة والكنيسة الإسبانيتين عن طريق ( مام التحقيق ) مع بقايا 
مسامى الأندلس بعد سقوط آخر معاقلهم السياسية : غرناطة مما قصّة علينا 
بالتفصيل العامي الوثق ممد عبد الله عنان.في كتابه القم ( نهاية الأندلسن 
وتار يخ المرب التتضرين )151 » ونا قعلقة قوي الاستبار السلیی ف أسيا 
وإفريقيا مع الشعوب الإسلامية عبر القرون الأخيرة » وما تفعله القيادات 
الافريقية النصرانية مع المسامين . 

في العضر الأموي والعصور العباسية التالية » حیث |زداد الجمنع 
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الاسلامي تعقيداً واتساعاً , وحیث أخذت منحنیات الابداع احضاري تزداد 
صعوداً واطراداً > وتزداد معها المؤسسات الإدارية لفيا ونوا داش الوق 
مهن غير السامین يتألق بالزید من ضيغ التعامل الإنساني أخذاً وعطاء . 

لقد فتح السامون » قواعد وسلطة » صدره لغير المسامين ودا أ ونصارى 
ومجوساً وصابئة .. وأتاحوا للعناصر القيزة من هؤلاء وهؤلاء احتلال مواقعهم 
الاجتاعية والوظيفية في إطار من مبدأ تكافؤ الغرص لم تعرفه أمة من الأمم 
عبر تاريخ البشرية كله لقد أسهم غير المسامين في صنع الحضارة الإسلامية 
وإقنائيا » دوفا ای عقد أو حساسیات من هذا اجانب أواذاك ‏ 5 قمر 
الطریق آمامهم للوصول إلى أعلى الناصب بدء من الكتابة في الدواوین 
وأنتهاء مركز الوزارة الخطير نفسه » وأتیح لأبناء الأديان وللذاهب الأخرى 
أن یتحرکوا في ساحات التشاط الاقتصادي والمالي بحرية تکاد تکون 
مطلقة ٠‏ فنا تيراي وارتفعوا تر باي الاجتاعية با يوازي فدراجم عل 
العمل » والتشاط » وملاوا پذا وذاك مساحة واسعة في میدان النشاط 
الاتتصادي والمالي جنباً إلى جنب مع مواطنیهم السامین » بل إن بعض 
الأنشطة المالية والاقتصادية كادت أن تصبح من أختصاص أهل الكتاب » 
قامآ ما انت ( الترجمة ) في الجال الثقافي من نصیبهم » وکا كانت بعش 
الوظائف الإدارية والكتابية في الجال الاداري من نصيبهم كذلك . 

إنه مجتع تكافؤ الغرص » والحرية العقيدية » والانفتاح . لقد استجاب 
المسامون للتحدي الاجتاعي وكانوا في معظم الأحيان عه جسن طن 
رسوهم به بهم وهو يوصيهم قبل انتقاله إلى الرفيق الأعلى أن يكونوا 
رفقاء بأمل ذمته !! 

الوقائع كثيرة » تیار من العطیات التاريخية نفذت في ساحة الجتع 
الإسلامي عبر لقرون الطوال .. نفذت على ختلف الجبههات ووفق سائر 
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الاتجاهات الحضارية والادارية والاقتصادية » والاجتاعية عموماً » ونكتفي 
بشهادة فيليب حتى في كتابه ( تاريخ العرب الطول ) فهي تحمل دلالتها - 
ولا ريب - كشاهد على معطيات هذا التيار الواسع 

« قتع أهل الذمة بقسط وافر ل 
وارتبطت بالفعل قضايام في الأمور الدنية والجنائية القضائية برؤسائهم 
الروحيين إلا إذا كانت القضية تس المسامين .. 

لقد كانت ميسون زوجة معاوية نصرانية کا كان شاعره نصرانيا وكذلك 
کان طبيبه وأمير المال في دولته .. 50 

« وأقام الذميون في مزارعهم ومنازهم الريفية وقسکوا بتقاليدم الثقافية 
وحافظوا على لغاتهم الأصلية » فكانت هم الأرامية والسرياتية لغة في 
سوريا والعراق » والإيرانية في فارس » والقبطية في مصر .. وفي المدن تقلد 
النصارى واليهود مناصب هامة في دوائر المال والكتابة والمهن الحرة » وقتعوا 
في ظل الخلافة بقسط وافر من الحرية ونالوا کثیرا من التساهل والعطف . 
وشهد بلاط العباسیین مناقشات کتلك التي جرت في بلاط معاوية 
وعبد اللك . وقد ألقى ثموائاوس بطريرك النساطرة في سنة ( ۷۸١‏ م ) 
دفاعاً عن النصرانية آمام الهدي لا یزال محفوظاً نصه إلى الیوم . كذلك 
تحدرت إلينا رسالة للكندي تصرح أنها بيان لناقشة جرت سنة ( ۸۸۱٩‏ ) 
في حضرة الأمون في مقابلة بين محاسن الاسلام والنصرائية .. 

« وکان للعهدین القدم والجديد من الکتاب القدس ترجمات عربية 
معروفة » وهناك آخبار تذکر أن رجلاً يدعى أحمد بن عبد الله بن سلام 
كان قد ترجم التوراة إلى العربية منذ ولاية هارون الرشيد . ولدينا ما 
E‏ ۰-۰ ۳۰۲ (دار الکشاف » 
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يثبت أيضاً أن أقساماً من التوراة كانت قد نقلت إلى العربية في القسم 
الأخير من القرن السايع ... 

« م إننا تمرف وزراء نصاری قاموا ‏ الشطر الثاني من القرن الشاسع 
منهم عدون بن ساعد د وكان للثقي وزی امزاج ۴ اج لاجد س 
بویه وزير آخر . آما العتضد فقد جعل على الکتب الحربي یش السمین 
رئيساً تصانياً . وقد نال أمغال هولاء التصارى من أصخاب الناصب 
العالية ما ناله زملاؤم السامون من الإكرام والتبجیل .. وکانت أكثرية 
أطباء الخلفاء أنفسهم من أبناء الكنيسة النسطورية . وقد نشر آخیر براءة 
منحها المتلقي سنة ( ۱۱۳۸ م ) لماية النساطرة وهي توضح مدى العلاقات 
الودية بين رجال الإسلام الرسميين وبين رجال النصرانية . 

« ومن آعجب الظواهر ى حياة النصرائية تى ظل اخلفاء أنه ان ها 
من القوة والنشاط ما دفع بها إلى التوسع فافتتحت لما مراکز تبشيرية في 
امعد والصين * .. 

« ولقد لقي الیهود من محاسنه السانين فوق ما لقيه النصاری برغ ما 
في بعض الآيات القرآنية من تندید بهم . والسبب آنهم کانوا قليلي العدد فلم 
يخش أذاهم . وقد وجد القدسي سنة ( ۹۸۰ م ) أن أكثر الصيارفة وأرباب 
البنوك في سورية ود » واکثر الکتبة والأطباء نصاری . ونری في عهد 
عدد من الخلفاء ‏ وأخصهم العتضد - أنه كان لليهود في الدولة مراکز 
هامة » وان لهم في بغداد مستعمرة كبيرة ظلت مزدهرة حتی سقوط المدينة 
وقد زار هذه الستعمرة بنيامین التطيلي حول سنة ( ۱۱3٩‏ م ) فوجد فیها 
عفی‌هدارس للحاخامین وثلاثة وعفرین کنیساً.. وافاض بلیانین في 
وصف الفاوة التي لاقاها رئيس الیهود البابلیین من السامین بصفته سلیل 
بيت داود الني ورئیس اللة الإسرائيلية .. وقد كان لرئیس الحاخامين هذا 
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من السلطة التشريعية على آبناء طائفنه ما كان للجا ثليق على جيلع 
النصارى . وقد روئ أنه كانت له ثروة ومكانة وأملاك طائلة فيها الحدائق 
والبيوت والمزارع الحضبة » وكان إذا خرج إلى الشول في. حضرة الخليفة 
ارتب اللایس اطريربة الطرزه راحاط به رفط من اافوسان وجري 
أمامه ساع یصیح بأعلى صوته : ( أفسحوا دربا لسيدنا ابن 
ذأوة )ا ۾ , 
وما يقال .عن العصرين الأموي والعباسي يكن أن يقال عن العصور 
التي تلتهها : الفاطميون والأيوبيون والماليك والعمانيون » لولا بعض ردود 
الأفعال الغاضبة التي اعقد فيها العنف لأول مرة بسبب من مواقف عدائية 
معلنة اتخذتها هذه الفئة أو تلك من أهل الكتاب » فالأت خصوم السامین 
ووضعت أيدها بأيدي الغزاة الذین قدموا لابادتهم وافنائهم وتامرت شرا 
لتدمیر عقیدحم وازالة ملکهم من الارضی ۰ ویکن آن يذكر الرء - 
- الواقف العدائية العديدة التي اتخذها نصاری الشام والجزيرة 
والوصل » والعراق بعامة » خلال محنة الفزو المغولي حیث رحبت جاعات 
منهم بالغزاة وتآمرت معهم ضد مواطنيهم السادين » فاحتضنهم الفزاة 
واستخدموهم في فرض هینتهم واتخذوم مخالب لقزیق اجساد المسامين الذين 
عاشوا معهم بحرية وإخاء عبر القرون لطوال » ويمكن ان نتذکر كذلك 
التجارب الرة تفسها الى مارستها خاعات من اليهوة والتصاری عبن العمن 
العثاني » وردود الأفعال العثانية إزاءها. ل آعره ‏ لکن هدة 
( احالات ) لم تكن في نجاية التحليل - ومن خلال نظره شولية لحركة 
الجتعات الاسلامية عبر التاریخ - سوی استثناء‌ات أو نقاط سوداء محدودة 


(۲۸) الرجع السابق ۲ ۷ - ۶۳۸ ۰ وانظر : ول دیورانت : قصة الحضارة ۰۱۲۱/۱۳ 
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على صفحة واسعة تشع بیاضاً » على العکس قاماً ها شهدته اجتصات‎ 
ری يخ کات عالات اخرية وال عالة وكاو القرص. بت امخاب‎ 
الدین الحا وخالفیه نقاطاً استثنائية بیضاء في صفحة تنفث حقداً‎ 

ووخاثاً . 

ومن عجب أن مرحلة احروب الصليبية نفسها » تلك التي دامت حوالي 
القرنين من الزمن وكان الفزاة فیها يحملون صلیب الطائفية والكراهية ضد 
كل ما هو إسلامي » والتي جاءت لكي تدمر على الجقع الاسلامي آمنه 
واستقراره وتفتنه عن دینه لصالح الكنيسة التعصبة » هذه التجربة الرة لم 
تسق القیادات واجتعات الاسلامية إلى ردود فعل طائفية تقودم إلى عدم 
التفرقة وم یتحرکون بسيوفهم » بين الفزاة وبين التصاری الحليين » رتم 
أن فئات من هؤلاء تعاونت علناً مع الفزاة ووضعت أيدها في أيدهم 
وتأمرت معهم على إنزال الدمار بالإسلام والمسامين . 

ولحسن الحظ فان الغزاة الذين انطلقوا أساساً من نقطة التعصب 
والذهبية مارسوا الطائفية نفسها إزاء رفاقهم في العقيدة من ينون لأجنحة 
نصرائية اخری جد من البیزنطیین الاركتوكين اهي بكانة الات 
النصرانية احلية من لم تدن بالذهب الكاثوليكي الذي انضوی تحت لوائه 
معظم الغزاة » ولولا ذلك لا متدت مساحة التعاون بين الطرفین فيا كان 
نكن أن يؤدي إلى تتالج أكثر وخامة . 

الهم أننا لم نشهد عبر مرحلة الحروب الصليبية هذه بثوراً طائفية في 
نسيج اجتع الإسلامي كرد فعل لغزو هو في أساسه دينى متعصب .. م 
نسمع بمذبحة ارتکبها المسامون ضد رفاقهم ف الأرض : ولا يعمل انتقامي 
غير منضبط نفذوه ضد مواطنيهم وأهل ذمتهم !! 
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وما من شك في أن هذا الانفتاح الذي شهده الجتع الإسلامي إزاء 
العناصر غير الإسلامية » والفرص الفتوحة التي منحها إيام قد قاد بعض 
الفئات - کا رآینا - إلى ما يكن اعتباره استفلالاً لللوقف السمح وعاولة 
لطعن السامین في ظهورم » وتنفيذ محاولات تخريبية على مستوی السلطة 
حيناً » والعقيدة حیناً » واجقع نفسه حیناً ثالثاً » وإننا لنتذکرهنا - على 
سول لقال کل ها شاه وس انلیا وة بدا من ارات 
السبأية وانتهاء بمؤامرة ( الدوفة ) لا سقاط الخلافة العمانية ما سبق ون 
غرظتا خطوطه العريضة في فصل سابق , وما فعأحه يعض الطوائف 
الجوسية في العصر العباسي فها يشكل العمود الفقري للحركة الشعوبية التي 
استهدفت العرب والمسامين على السواء فيا سبق وأن اشرنا إليه كذلك . 

لكن هذه السار الق لقت بالملين عن جر تعاملهم الانساني مع 
خالفیهم في العقيدة » واخاطر التي تعرضوا شا عبر تاريخهم الطویل من 
قبل هوّلاء الخصوم الذین استفلوا الفرصة وسعوا إلى مارسة التخریب 
والتآمر والالتفاف » لاتبّرر البتة اعتاد صيغ في التعامل غير تلك التي 
اعتقدها السامون في تاريخهم الاجتاعي الطويل .. وتقاليد غير تلك التي 
منحهم إياها وربام علیها کتاب الله وسنة رسوله عليه السلام وتجارب 
الأباء والأجداد . 

إن الخسائر الجزئية ‏ مها كانت فداحتها - لأهون بکثبر من الخسارة 
الکبری ذات البعد الإنساني » وأن الإسلام نفسه ء قبل غيره من الأديان - 
كان سيخسر الكثير لو حاول أن يسعى إلى تحصين نفسه بالحقد والطائفية 
والردود المتشنجة التي تجاوز حدودها المعقولة والمبررة  .‏ ۰ 

وان الانسان نفسه كان سيغدو الضحية لو أن المجتع الاسلامي خرج 
على التقاليد النبيلة التألقة التي عامه إياها رسوله ومعامه عليه السلام لأنه » 


£۸ 


فها عدا التاريخ الاسلامي » فانه ليس ة تجربة.في تاريخ البشرية » قدياً 
وحديثاً » احترم فيها فكر الخالفين وصينت عقائدم وهیت حقوقهم » بل 
کانوا - على العکس تاماً - هدفاً للاستبعاد واموان » والضياع » بل التصفية 
والإفناء . : 

وستظل التجربة الإسلاميّة » ۴ كانت » النار افادي لمقدلجين في 
ظامات التاریخ . ۱ 1 


۰۹ 
- الاطار الرابع : الرجل والمرأة 
ليس ثمة معضلة أو قضية في تا تاريخ اجتع الاسلامي تسمی معضلة الرأة 
أو قضية المرأة 2 إن المسألة افراز مرضي ) جاءتا من الغرب > يوم أن عدت 


ماما فة ی اده ی ۴ شمر مش ا ج آو یصور 


لقد جاء الإسلام لكي ينتصر للإنسان » وينصف الظلوم » ويخرج ببني 
آدم من ضيق الدنيا إلى سعتها » ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام » 
وكانت المرأة واحدة من العناصر البشرية التي استهدف الإسلام الاتتصار شا 
وإنصافها وتحريرها ووضعها في مكانها اللاثّق الكريم على خارطة الجتع 
امجدید . 

ولقد كان عصر الرسالة بثابة التنفيذ التاريخي لعطیات الاسلام إزاء 
للراة : وإننا مجرد سارن سريمة بين سا كانت عليه في العسر الجاع : 
على كاقة الستویات » وبين ما صارت إليه بعد جي الاسلام + نتبیّن كيف 
يكون هذا الدين ‏ في جانب من جوانبه - حركة من أجل حقوق الرأة في 
عالم كان الرجل يستعبد فيه كل من لا يجد قانوناً يحميه أو سلطة فعلية 
يأوي اليها .. « كانت المرأة في اجقع الجاهلي عرضة غبن وحيف » تؤكل 
حقوقها وتبتز أموالما وتحرم ارشا وتعضل بعد الطلاق أو وفاة الزوج من 
أن تنكح زوجاً ترضاه » وتورث كا يورث المتاع أو الدابة . عن ابن عباس 
قال ( كان الرجل إذا مات أبوه أو يه فهو أحق بامرأته » إن شاء أمسكها 
حت تفتدئ بصداقها أو تموت فيذهب بالها ) » وقال عطاء بن أبي رباح : 
إن أهل الجاهلية كانوا إذا هلك الرجل فترك امرأة حبسها أهله على الصبي 
یکون فیهم . وقال السدي : إن الرجل في الجاهلية کان عوت ابوت أو كوه 


آو آنته , قافا مات وترك آمرانه قان سبق واربگ الت فائفی, عليها توبه 
فهو أحق با أن ینکحها بهر صاحبه أو ینکحها فيأخذ مهرها » وان 
ھی ل اا ی ای کی ب ا ي ا و 
يطفف معها الكيل » فيقتع الرجل بحقوقه ولا تمتع هي يحقوقها + پؤخذ 
ما توق من مهر وقساك عا للاضداء ووس کا یا 
اعراضاً . رتك ق بض الاحیان کالعلقة . ومن الأکولات ما هو.خالص 
للذکور وحرم على الاناث . وکان یسوغ للرجل أن یتزوج ما يشاء من 
النساء من غير تحديد . 

« وقد بلغت كراهة البنات إلى حد الوأد . ذكر اليثم بن عدي أن الوأ 
کان ستعملا في قبائل العرب قاطبة > فکان یستعمله وأحد ویترکه 
عشرة » وکانت مذاهب العرب مختلفة في وأد البنات فنهم من كان ید 
البنات لزید الغيرة وخافة لحوق العار هم من أجلهن » ومنهم من كان يئد 
البنات تشاوماً منهم بیاحدی الصفات + منهم من كان یقتل آولاده خشية 
الإثفاق وحوف الققر ؛ و الفقراء فکان يشترم بعض سراة الغراب + قال 
صعصعة بن ناجية : جاء الاسلام وقد فدیت ثلائمائة موءودة » ومنهم من 
یقول : اللائکه بنات الله » سبحانه عا کا یقولون » فألحقوا البنات به 
تعالی فهو عز وجل أحق هن 

« وكانوا یقتلون البنات ویئدونهن بقسوة نادرة في بعض الأحيان » فقد 
بتأخر واد الومودة لسفر الولد وشفله فلا یگدها الا وقد كرت وصارت 
تعقل » وقد حکوا في ذلك عن أنفسهن مبکیات » وقد كان بعضهم یلقی 
الأنثى من شاهق CV.‏ 


(۳۹) الندوي : ماذا خسر العالم بانحطاط المسامين ص ۵٩‏ - 1۱ . 


اه 
وماذا عن ( المرأة ) في مجتتعات العالم الأخرى ؟ 


في الهند كان محتوماً على المرأة أن تظل مملوكة لأبيها بكرأ ولبعلها ثيباً 
ولأولادها أَياً »ثم تقدم ضحية على نيران زوجها إذا مات عنها . وتحرم 
حقوق الملكية والارث » وتلزم بأشد ما يكون من قوانين الزواج مما يسيغ 
تسل المسكينة إلى رجل من الرجال بغير رضاها واستصوايها ء ثم لا يجيز لها 
أن تتخلص من حيازته إلى آخر حياتها . وكانوا يرون فيها مادة الإ 
وعنوان الانخطاط الخلقي والروحي ولا يسائون لما حتى بوجود الشخصية 
المستقلة (۶) . 


ولیس من حق الرأة المندية أن تتزوج إذا مات زوجها » وتفدو هدف 
من استهتارم بالمرأة أن یقامرون علیها - أحياناً ‏ وقد يخسرون بذلك 
زوجامم () . 

في الیونان » في عصورها المبكرة كانت الرأة في غاية من الاحطاط وسوء 
الحال من حيث نظرية الأخلاق والحقوق القانونية والسلوك الاجتاعي 
جميعاً . فلم تكن لها في مجتعهم منزلة أو مقام کرم . وکانت الأساطير 
اليونانيه قد اتخذت امرأة خيالية تسمى ( باندورا ) ينبوع جميع آلام 
الإنسان ومصائبه » تماماً کا جعلت الأساطير اليهودية حواء : العين التي 
تنشق منها جداول الآلام والشدائد . وغير خاف على أحد ما كان شذه 
الأسطورة اليهودية الشنيعة عن حواء من تأثير سيء في سلوك الأمم 
اليهودية » والسيحية - افيا بعد تجاه الرأة »:وما كان شا من مفعول قوي 
)٠١(‏ أبو الأعلى الودودي : الحجاب » ص ۰ - ۱ . ( تعريب مد كاظم السباق » دار الفکر 


الاسلامي . دمشق - ۱۹۵۹ ) . 
(۶۱) الندوي : الرجع قبل السابق ص ۵٩۱‏ - ۵۲ . 


or 


في حقول القانون والأخلاق والاجتاع لدى هذه الشعوب » وهذا ما حدث 
بالنسبة لتأثير الأسطورة اليونانية في عقول اليونانيين وسلوكهم » فلم تكن 
المرأة عندم الا كائناً من الدرك الأسفل في غاية من المهانة والذل في كل 
جانب من جوانب الحياة الاجتاعية ) أما في العصر الروماني البکر فقد 
بلغ من سلطة الرجل أن كان يجوز له جتى قتل زوجه في بعض 
الأحيان () . 

ولم تكن المرأة في عصر آوربا النصرانية بأحسن حالاً » فقد نظر إليها 
على أنها ينبوع المعاصي وأصل السيئات والفجور » وهي للرجل باب من 
أبواب جهنم بل هي مصدر تحريكه وحله على الآثام . ومنها انبجست 
عون اتب الإسابة جعايء ریا خزیا با امراف .رقا أن 
نطالع ما قاله ترتولیان » آحد أقطاب المسيحية الأول مبيناً نظرية 
السيحية في المرأة « إنها مدخل الشيطان إلى نفس الإنسان » وإنها دافعة 
بالمرء إل الشجرة المنوعة + ناقضة لقانون الله . ومشوهة لصورة الله : أي 
الرجل » . وكذلك يقول كراي سوستام الذي يعد من كبار رجالات 
الديانة السيحية في شأن المرأة « أنها شر لابد منه » ووسوسة جبليّة وآفة 
مرغوب فیها » وخطر على الأسرة والبيت » وتحبوبة فتاکة » ورزء مظلي 
موه » 49) . 

آما نظريتهم الثانية في باب النساء فخلاصتها أن العلاقة الجنسية بين 
الرجل والرأة هي نجس في نفسها يجب أن تتجنب ولو كانت عن طريق 
نكاح وعقد رسي مشروع . وأصبحت حياة العزوبة مقياساً لمو 
(4۲) الودودي : الحجاب ص ١5‏ ۱۵ . 


(57) نفسه ص 00 


. ۲۱ - ۲۵ نفسه ص‎ )٤٤( 


or 


الأخلاق » ۴ صارت الحياة العائلية عاماً على انحطاط الأخلاق ومهانة 
الطباع » وجعلوا يعدون تجنب الزواج من أمارات التقوى » وأصبح من 
احتوم لمن يريد أن یعیش عيشة رة أن لا یتزوج أصلاً > أو لا یعاشر 
امرأته معاشرة الزوج لزوجته على الأقل . ولم یدخر رجال النصرانية جهداً 
لكي یثبتوا في قلوب الناس الشعور ببشاعة العلاقة الزوجية وتنجتها . 
ولقد تجاوز تأثير عاتن النظریتین اق السط من شأن الرأة في جال 
الأخلاق والاجتاع إلى القوانین نفسها التي جعلت الرأة تحت سلطة الرجل 
الكاملة من الوجهة الاقتصادية ‏ وضیق الباق عل حقوقها في'الإرت 
والملكية » ولم يكن ما حق في كب يدها بل كان كل ما عندها ملك 
لزوجها . ول يكن الطلاق مباحاً للطرفين بأية حال من الأحوال » ومها 
بلغ البغض والتنافر بين الزوجين » ومها بلغت عشرتها من الخلاف وسوء 
التفام » فان القانون يحتم عليها دوام الرباط الزوجي . وأقصی ما يكن 
فعله في حالات كهذه هو التفريق بين الزوجين » لكن ما كان يحق لأي 
منها بعد ذلك أن يختار رقيقاً آخر للحياةء فكان عليهها أن يختارا عيشة 
الرهبنة أو الفجور . 

وكذلك الحال اذا توفي أحد الزوجين فإنه يعد اما بالفاً أن يتزوج 
الطرف الآخر » وإذا فعل سی رجال الكنيسة ذلك ( زنا مهذباً) ٠١‏ . 

إن الرء ليلحظ وهو يتابع حركة المرأة المسامة في ا مجع الإسلامي 
نید کیت أنيا کات غاس اقل افارجي جیا إل جب جل : 
كيف أنها كانت تنزل إلى الشارع » والسجد » والؤسسة » وتذهب إلى سوح 
)٤٥(‏ نفسه ص ۲ - ۲۹ . وانظر عن الكانة السيئة لامرأة في تقاليد الأمم والمجاعات غير 


الإسلامية 0 وف تعالیهم وشرائعهم 3 غوستاف لوبون 0 حضارة العرب 0 الطبعة الثالثة ص 
ERE‏ 


o 


العام وساحات القتال .. كيف أنها كانت تسهم مع الرجل في تحريك النول 
واغنائه » وقتین حبکته . 

إن القرآن الكريم وسنة الرسول بو عندما تخاطب السامین بأمر أو 
تكليف أو إخبار .. لا تخاطب الرجل. وحده ولکنها تخاطب الرجل والمرأة 
معا > ومعطيات الجتمع الإسلامي بدءاً من تكون نواته الأولى حيث لعبت 
خديجة أم المؤمنين دورها المعروف » وعبر سني عصر الرسالة كلها » كانت 
المرأة والرجل حاضرين معا في قلب الأحداث . 

وكلنا نذكر كيف كانت خديجه رضي الله عنها أول المؤمنين بدعوة 
الرسول بم » وكيف كان لإيانها ذاك أثر عميق في معنوية الرسول بل › 

وهو يجابه بالتوحيذ. شرك العرب جيعاً > فكان كاما سمع من معارضيه 
با ای تیا : ؛.شكى سا يلقى ازوجده الثزة فبقيعه وتف عة وون 
عليه مر الناس 

وکیف أن عدا من النساء السانات هاجرن إلى اة وتفرجن 
هناك : رقية زوجة عغان وابنة الرسول بيه » سهلة بنت سهیل زوجة أي 
خذيفة بن عتبة » أم سلمة بنت أي أمية زوجة أي ساسة بن عبد الاسد » 
ابل عله أن حلية روجة اضر ون ریب - وگیب أن أعراتين من بيار 
قدمتا مع ثلاثة وسبعين رجلاً من الأوين والخزرج لمبايعة الرسول له ۰۰ 
وكيف أن أسماء بنت أبي بكر كلفت بتوفير الطعام للرسول عليه السلام 
وصاحبه الصديق رضی الله عنه أيام المجرة الصعبة .. 

وكلنا نذکر أن المرأة المسامة ١‏ متقیل عذاب القرشيين وفتنتهم ببطولة 


ده كل عن بطولة اج سم : كانت زنيرة قد عذبت حتى عیت» 
فقال لها أبو جهل : ان اللات والعزى فعلتا بك ما ترين . فقالت وهي لا 


تبصره : وما تدري اللات والعزی من یعبدها من لا يعبدهما » ولکن هذا 
آمراً من السماء .: وکانت النهدية أمة لارام ل یی عند السدار وکانت 
فليا ودي : وله لا اقلمت رة أن ركه يض مج سب اة | 
فابتاعها آبو بكر وأعتقها + وکانت أم عنیس أمة لبتي زهرة فکان الاسود بن 
عبد يغوث يعذبها حتی ابتاعها آبو بكر وأعتقها . 

وذكر کیش قاتلت میا إل جنب لع الرجل .. قافلت سیب يدت 
كعب مع زوجها وولدها . فأبلت بلاء حسناً فجرحت اثني عشر جرحاً بين 
طعنة برمح وضربة بسیف » ودافعت عن الرسول ما إزاء محاولات قتله 
من قبل المشركين دفاعاً مسقیتاً » ولا جرح أحد ابنیها وراح الدم ينزف 
مته اة من تعضدة الجر" ۰ سمت امه یه ورتطع جره بعضابة 
كانت قد أعدتها لداواة الجرحى ثم قالت له : انض يا بني فضارب القوم » 
والرسول باه ینادیها : ومن یطیق ما تطيقين يا أم عمارة ؟ ویلتفت إلى 
أصحابه قائلاً : ما التفت ييتاً وتعالا الا وأنا آراها تقاتل دوني » وإذ تضمن 
وعده بالجنة تتف : ما آبالي ما أصابني من الدنیا . 

وخرجت السمیراء بنت قيس » وقد أصيب ابناها » فاما نعيا لها قالت : 
ما فعل الرسول لا ؟ قالوا : خيراً » هو بحمد الله على ما تحبین . قالت : 
أرونيه أنظر إليه فأشاروا إليه قالت : کل مصيبة بعدك يا رسول الله 
جلل . ولقيت أم أين جماعة من المنهزمين فجعلت تنثر التراب بوجوههم 
وتقول : هاك المغزل فاغزل به !! . 

وكلنا نذكر كذلك أن المرأة المسامة تعامت وعامت » وسمعت وحدثت .. 
إن غياب المرأة عن الساحة الاجتاعية وعدم حضورها اليومي في سدى 
الحركة الاجتاعية ولمتها , لهو تقليد متأخر ما عرفته عصور الإسلام 
المتألقة عبر المسيرة الطويلة . 


605 


وصحيح أن البيت هو مكان المرأة الطبيعي في ال تمع الإسلامي من 
أجل أو ارس وطيقتها الاساسية فق حجر الزارية رافلية الأبامية 
للمجتّع » ومن أجل أن تنسجم مع تكوينها وقدراتها ومهمتها في العا . الا 
أن هذا لم يحجب أو ينع نزول المرأة إلى قلب الجتمع » إلى ساحته الكبيرة 
لكي تسهم بفعلها وحضورها هناك جنباً إلى جنب مع إسهامها في البيت . 
إن الوظيفة الأونى لا تنفي الوظيفة الثانية بل تعد أساسها وقاعدتها ‏ وان 
العاريخ الإسلامي لیشهد على صدق هله القولة حیث برزت اللرأة 
وتألقت : ربة بيت وزوجة وأمأ » وأيضاً .. معامة ومتعامة » وطبيبة 
وباحثة » وسياسية وعاملة وتاجرة ومقاتلة .. 


فما دامت المرأة » في المجتمع المسام » تتحرك وفق الشروط والمواصفات 
والتقاليد التي رممها الإسلام وأرساها نبيه الأمين وصحابته الكرام » فإنه 
لا ضير في أن تذهب وتجيء ۰ وتفعل وتقول › وتارس التعبير عن قدراتها 
في الساحة التي تجد أنها أهل للتحقق من خلاها . 

إن الاسلام هو في ناحية من نواحيه عقيدة تحقيق الذات » وإن المرأة 
لمي إحدى الأقطاب التي جاء الإسلام لي يعينها على هذا التحقّق . 


إن الأمر لا يقتصر على عصر الرسالة وحده » ولكنه يتد صوب العصور 
التالية حيث يزداد دور المرأة ويتسع بمقاييس الك والنوع » وحيث يكون 
حضورها ضربة لازب » لم تكن في يوم من الأيام موضعاً للجدل أو 
النقاش . 

وکلنا نعرف ما فعلته المرأة السامة في مجتم العصر الراشدي : في سامه 
وحربه ؛ في سياسته ومعطیاته الحضارية على السواء » وفيا بعد » عبر 
العصور التالية : الأموية والعباسية حيث انفسح مدی النشاط الاجقاعي 
وحیث انداحت دائرة اجقع السلم لكي تضم عناصر ومعطیات وخبرات 


oN 

جديدة » ولكي تزدحم شبكة العلاقات الاجتاعية بالمزيد من البزئیات 
والتفاصيل » نلتقي بدور آشد كثافة لامرأة السامة وعلى كافة الستویات» 
وبحشود يصعب حصرها من النسوة السامات اللواتي لعبن دورهن المحألق في 
هذه الساحة أو تلك من ساحات الأنشطة الاجتاعية والسياسية والثقافية ؛ 
والحضارية عموماً . 

إن الوقائع كثيرة مزدحمة ومن ثم نكتفي بالامسات والإشارات العابرة 
بدلا من الدخول في بحر التفاصيل والجزئيات . 

« كانت النساء في عهد الخلفاء الراشدين يختلطن باشهور ویسمعن 
خطب الخلفاء ويحضرن الحاضرات التي كان يلقيها علي بن أبي طالب وعبد 
الله بن العباس رضي الله عنهها » وغيرها : واشتهر من تاه العرب في هذا 
العصر عائشة أم المؤمنين التي ضربت بسهم وافر في الفقه ورواية الحنديث 
والفتيا والادب والتاريخ والنسب » وقادت جند المسامين يوم الججل » 
وأختها أسماء » أم عبد الله بن الزبير التي اشتهرت برواية الحديث والشجاعة 
والكرم . وعکرشة بنت الأطرش التي" اشترکت في اجرب بن على 
ومعاوية . وکانت المرأة العربية تصحب الجيش ویخصص لا مکان في الدن 
الحصينة والعسکرات .. 

« ومن شهیرات نساء العصر الأموي أم البنين زوجة الخليفة الولید بن 
عبد اللك » وقد اشتهرت بالفصاحة والبلاغة وقوة الحجة وبعد النظر » 
وکانت ها مكانة ملحوظة في قصر الخليفة الولید الذي كان یستشیرها في 
مهام الدولة . وکانت السيدة سكينة بنت الحسين بن علي سيدة نساء 
عصرها ومن أظرفهن وأحسنهن أخلاقاً . اجتع إليها يوماً جریر 
والفرزدق وكثير وجميل ونصيب » فنقدت شعر كل منهم » ثم أجازت كلاً 
بألف دينار . وكانت عائشة بنت طلحة بن عبيد الله من النساء اللاي تبغن 
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في الأدب وأيام العرب والنجوم . وفدت على هشام بن عبد اللك يوماً 
فقال ها : ما أوفدك ؟ قالت : حبست السماء المطرومنع السلطان الق . 
قال : إني سأعرف. حقك , ثم بعث إلى مشايخ بني أمية فقالٍ : إن عائشة 
عندي فاسمروا عندي الليلة » فحضروا فا تذاكروا شيا من من بان العري 
وأشعارم وأيامهم إلا آفاضت معهم فيه » وما طلع نجم ولا أغار ر الا سته : 
فقال لها هشام آییا الأول فلا آنکره وآما النجوم فن أيق لك ؟ قالت:: 
أخذتها عن خالتي عائشة » فأمر ها بمائة ألف درم وردها إلى 


, Ve المدينة‎ 


« وف العصر العبا سي الأول كانت المرأة تمتع تعتم بقسط وافر من اریز ۰ 
وتدخل بعضهن في شئون الدولة » كالخيزران زوج الخليفة المهدي وأم 
اهادي والرشيد » وكانت كثيراً ما تسأل ابنها الحادي قضاء حاجات 
الترددين على بيتها . وقتعت السيدة زبيدة زوجة الرشيد وأم الأمين. بنفوذ 
كبير في الدولة » فانها حين حجت بيت الله سنة ( ۱۸۲ ه ) وآدرکت ها 
يعاتبه أهل مکة من الشاق ف الخصول عل ماء الشرب » دعت خازن 
أموانها وأمرته أن يدعو الهندسین والعیال من أنحاء البلاد وقالت له : اعل 
ولو لفتك ضربة الفأس ديناراً . ووفد على مكة أكفأ الهندسین والعال 
ووصلوا بين منابع الاء في الجبال حتى وصل إلى مكة ولا یزال يجري إليها 

حي اليو : 

« وكذلك ساهمت المرأة في هذا العصر في الحروب » فاشتر كت فيها أم 
عیسی ولبابة بنتا علي بن عبد الله بن + عباس ع الخليفة النصور . وكن في 
عهد الرشید یتطین الجياد ويقدن اند إلى ميدان القتال ... کا يلغت الرأة 
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في هذا العصر مبلغاً عظياً من الثقافة حتى كانت تنظم الشعر وتناظر 
الرجل في عهد الرشيد والمأمون . وكانت السيدة زبيدة شاعرة مثقفة وكثراً 
ما كانت تبعث برسائلها الفياضة أيباتاً شعرية إلى زوجها الرشيد . 

« وفي الأندلس كان لمراة شأن كبير وقامت الجواري بدور هام في 
قصور الخلفاء والأمراء ورجالات الدولة .. وکانت بعض النساء أديبات > 
راویات للشعر حافظات للاخبار» حسنات الط .. » ۷) . 

وفي العصور العباسية التالية استرت المرأة « تقتع بقسط وافر من 
الحرية وتندخل في شئون الدولة » كقبيحة أم العتز والسيدة أم المقتدر 
وقهرمانتها » وأم موسى ۰ وست الملك أخت الخليفة العزيز الفاطمي 
والسيدة صبح أم هشام بن الحم في الأندلس . وقد قامت قبيحة ا 
التوکل وأم المعتز ( ۲۵۲ - ۲۵۵ ه ) بدور هام في عزل الخليفة المستعين 
لیصفو الجو لابنها المعتز ... واستأثرت ( السيدة ) أم الخليفة القتدر ( ۲۹۵ - 
۰ ) بنفوذ كبير في الدولة العباسية » وليس أدل على ذلك من الكتاب 
الذي بعث به إليها الوزير الصلح علي بن عيسى يتنصل فيه من التبعات 
التي ألقتها عليه في إدارة شلون الدولة المالية .. ولقد اتسع نفوذ ( السيدة ) 
إلى حد أنها استطاعت أن تعين قهرمانتها ( ثومال ) صاحبة للمظال » 
فكانت تجلس أيام الجمع في مكان بنته السيدة في الرصافة .. 

« وقد ازداد نفوذ حرم الخليقة في عهد الوزير حامد بن العباس 
وأصبحن يتدخلن في شكون الدولة » فكن يجلسن لامظالم وينظرن في رقاع 
الناس ويصدرون الأوامر مزيلة بتوقيعاتهن . ک عملت ( السيدة ) على عزل 
الززیر أي العباس أحمد وصودرت أمواله في سنة ۳۱۶ ه . وكذلك كان 
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للساء دور كبير في شئون الدولة الفاطمية » وبرزت من بينهن ست اللك 
زوجة الحا التي تميزت بالزم ورجاحة العقل واشتهرت بالکرم وال 
وترکت لدی وفاتها ثروة ضخمة .. 
« .. وف الأتدلس استرت الرأة تلعب دور كبيراً > وكلنا نذکر ما 
قتعت به السيدة صبح زوجة الک الثاني من نفوذ كبير وكيف أا تغلبت 
على أمور ابنها المؤيد الذي لم يكن قد جاوز العاشرة من ره حين الت 
الخلافة إليه » وأصبحت تقتع بالنفوذ المطلق والسلطان الذي لا يحدّء 
وأسندت أفور الدولة إل التصور ين أي عاس الذي قدا ماعدها 
الان .. » ۸ . 
واذا كانت الرأة غ نطاق الأنرات امناکة قد لعبت دوراً ساسا 
مشهوداً مک قرا من السلطة وارتباطها بالأجهزة الحاكة وذوي السلطان » 
فان المرأة السامة عوماً لعبت أدواراً أخرى على مستوی الثقافة والتريية لا 
تقل أهمية بحال من الأحوال . ولللاحظ أن كثيراً من هاتيك النساء لم يكن 
ينين إلى القصور » أو يرتبطن بالغنى والجاه والسلطان » بل كن من عامة 
الا وین شاه الغعب عل اداد | وجرد إلا رو غل كنت 
التراجم التى تغمر مکتبتنا التاريخية » یتبین لتا حجم الدور الثقاقي 
والتربوي الذي لعبته الراة المسامة وهي تتحرك في القاعدة وتنطلق من 
صم الشعب بعيداً عن مراكز السلطة والغنى والجاه » يدفعها إلى ذلك إياا 
العمیق وحرصها غلى العم والتعلم باعتباره جزءاً أماميا من تکوینها 
الديني الذي ظلت إلى فترة قريبة تضرب به الأمثال . 
وة ما بحي أن قف عن ده قلیلاً وغن تمد عن حور[ الراه 
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والرجل ) في تاريخ اجتع الإسلامي تلا السألة الجنسيةء ولا أقول 
اعات ما داعت اج في الاسلام تتحرك وفق سویتها التوازنة فلا قیل ولا 
جور وا تعقد فتتحول من تجربة دقع وانطلاق إل معضلة کبت أو 
احلال . 

إننا ننظر إلى التجارب الريرة التي تعانیها مجمعات القرن العشرین » 
في نطاق السألة الجنسية » فنجدها تتأرجح بين کبت معقّد واخلال مدمر» 
وها الحدان اللذان حدر منها الإسلام لأنما یوولان إلى إلحاق الأذي 
بالإنسان وبانشطته الذاتية » وبالتالي بقدرات الجتعات البشرية على الفعل 
والانجاز . 

: ومهما قلّبنا وجوهنا وأبصارنا في مجمعات القرن العشرین فاننا نجد - الا 
في حالات شاذة نادرة - جنوحاً صوب هذا الاتجاه أو ذاك » فان التفلت 
والاغلال ها کالکبت والانکاش » لا یقودان بحال إلى ما يكن أن يحقق 
سوية الانسان رجلاً كان أم امرأة » ومن ثم يكون ( الیل العظم ) الذي 
حذرنا منه كتاب الله والذي نشهده بأم أعيننا في ساحات الحضارة المادية 
المعاصرة . 

أما القع الاسلامي فقد قدر - بشکل عام على حماية التقليد الذي 
عليه یاه الاسلام : التشبث بالتوازن الفذ بين الكبت والاباحة » عنالك 
حیث یتحقق الاشباع الطلوب وحیث يحتفظ - في الوقت نفسه ‏ بالقدرة 
على الفعل والأنجان :وجيت تظل العلاقات الاجتاعية متينة مقاسکة » 
ويظل نسيجها متألقا نظيقاً . 

5 المندسة المعجزة للسألة الجنسية في الإسلام قد انسحبت بدرجة أو 
أخرى على الجتعات الإسلامية عبر التاريخ » وإننا بمجرد مقارنة 
[ العجرية ) ف هذه المجتعات با حدث أو يحدث في المجتعات الأخرى 
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الدينية امرفة ء أو العلمانية ء أو لادية » سنضع آیدیدا عل الشروخ الق 
تحكر هذه الجتعات وعلى درجة التاسك والتوخد والانسجام التي تسود اجتع 
العا 

إنه الجتمع الذي يرفض تعليق الإشباع » أو صّده ء أو تحقيره » أو 
کبته » ويفتح الطريق على مصراعيه للتحقق هذا الإشباع من خلال زوجة 
واحدة قد تصرة اة » في حالات محدودة » ومن خلال أسيرات عرب 
يومها ولظروف مرحلية تاريخية - كن يأوين إلى كنف هذا الرجل أو 
ذاك وفق شروط معينة » لكي يتحقق الإشباع للطرفين » ولي لا يلجان 
إلى الأبواب الخلفية » هنالك حيث يتحول دورهن إلى تخريب لقم اجتع 
السام » وقزیق لنسيجه التوحد » أو يحرمن من حقهن في الإشباع فتتعطل 
طاقاتهن عن العمل والمشاركة . 

وهو اجتع الذي يرفض ‏ من جهة أخرى ‏ فتح الأيواب على 
مصاريعها وإباحة الاشباع بکل وسيلة وبأي أسلوب , الأمر الذي يقود إلى 
الیل والانحلال والفساد على كل المستويات » والذي نشهد جانباً منه في 
العديد من التجارب الاجتاعية المعاصرة . 

لقد كان تاريخ اجقعات الإسلامية بنابة تنفيذ لهذا التوازن الفذ » 
لتلك افندسة العجزة › والتقالید التي صنعع | دين یعرف كيف يحزّر 
الانسان ويكرمه في الوقت نفسه » يحرره بالاشباع ويكرمه بالضوابط 
والحدود كي لا ینحدر عن إنسانيته صوب مستوی الحيوان . 

ولئن شهدت بعض الجتعات الإسلامية - أو قطاعات منها ‏ انحرافاً عن 
هذا الأصل الوزون فهو الشذوذ الذي لا يقاس عليه بحال . 


وامتداداً هذه الرؤية التوازنة إزاء المسألة الجنسية » الرؤية التي 


۳ 

ترفض الترهبن أو الإباحية , نلتقي بخط عریض آخر طبع حياة المجتمع 
الاسلامي عبر التاریخ وقیز بجموعة من ( التقالید ) الاجقاعية تجنبت 
الافراط أو التفریط في ممارساتها . 

طبعاً » كانت هنالك على جاني هذا الخط العریض حاولات للاسراف 
من جهة » وللترهبن والزهد والانکاش من جهة أخرى » ونحن نتحدث هنا 
عن احاولات التي اختار فیها بعض الناس الانسیاق وراء الاسراف ‏ أو 
الاندفاع صوب الترهبن والزهد » وليسوا أولفك الذين أرغغهم اجوع 
والطغيان ومطالب السلطة الترفة أن يترهبنوا ويزهدوا ويعيشوا على كسر 
الخبز وأقداح الماء » المسألة الق سبق وأن أشرنا إليها في الحديث عن الحور 
الأول . 

إن الط العريض: الذي يعنيتا هنا هو الخط الأكثز شولا وامتذادا » 
والذي كان يسم معظم قطاعات اجتع الاسلامي » والذي يقوم على التوازن 
في المسكن. والمأكل والملبس » وفي ممارسات اللعب والترفيه والزينة 
وا مناسبات الاجتاعية الخاصة والعامة . 

إن الجتع الإسلامي هو ابن العطیات القرآنية والنبوية » إنه يقرأ یوم 
في كتاب الله هذا النداء للمتع بطيبات الحياة الدنيا شراباً وطعاماً < كلوا 
من طيبات ما رزقنام م ١ء‏ ويقرأ هذا النداء للتزين والتجمل ل يابني 
آدم خذوا زینتکم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولاتسرفوا إنه لا يحب 
المسرفين 6 ° > ویستع إلى توجيهات الني الکرم بهم بأن يكون لكل 
مسا بيت يحميه وفرس يركبه » فضلا عن زوجة ياوي الیها » فیکون 
طبيعياً أن ينال حظه من الطعام والشراب ولللبس والسکن » ویکون 
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طبيعياً کذلك أن یتجاوز جدود الضرورات إلى نوع من التزین والتجمّل 
ينح هذه الیارسات إطارها الحسن « ودیکورها » الجيل الذي ييز الانسان 
عن الخلائق الأخری : ویکون طبيعياً » فضلاً عن هذا وذاك » أن قتلیء 
أيام المسامين بمناسبات الفرح والبهجة » بالأعياد والاحتفالات والتقاليد 
الججاعية » وأن يكون الجتع السام معا سعيداً حقأً » أليس هو مرة 
آخری - ابن اللا الفرآق الذي جاده مام جساه ان عة سظه ين 
الحياة الدنيا < وابتغ فيا آتاك الله الدار الآخره ولا تنس نصيبك من 
الدنيا » "° . 

نلتقي بهذا اجتع على اختلاف العصور وهو يارس أنواعاً من التسلية 
والالعاب » ویلبس آلواناً من الأردية » ويأكل ویشرب صنوفاً من الطعام 
والشراب ویسکن أفاط لا حصر شا من الدور والقصور . 

نلتقي به وهو يارس الصید وسباق الیل على اختلاف طبقاته › 
ویلعب الكرة والصوبان » ویتنازل في الشطرنج » ويرمي بالنشاب 
مشق » روم لکلیاه العسية والدرادر الفزلية وال ا ف 
ویلعب ( القراح ) الشبيهة بالکریکت والتنس ۰ ويمارس السباحة 
والصاوعة , 


ونلتقي به وهو يحتفل بأعياده ومناسباته ومواسعه » ویکفی أن نتذکر 
ما کانت الات الاسلامية تفعله في عیدی القطر والاضحی من اليل 
والتکبیر » واشعال الأنوار : والتزین » ولبس الجديد ۰ والتنزه في الشوارع 
والأنهار . وما كانت مواکب احج تتضنه من تقالید ( احتفالية ) تناقلتها 
الأجيال ... ونتذکر - کذلك - الكثرة اللوحظة نف الاعیاد النبئة عل مدار 


(۰۱) سورة القصص ( آية ۷ ) . 


1۵ 


السنة » فهناك » فضلاً عن عيدي الفطر والاضحی ‏ أيام المع » ویوم 

س الستة امجرية » ویوم عاشرواء ومولد الني 3 » وليلة أول رجب » 
منتصفه » وليلة العراج » وأول شعبان » ومنتصفه » ۳ رمضان التألقة 
بأفراحها وتقاليدها .. وغيرها . 


ول تكن اهتام هذه الجقعات بالسكن واللبس والطعم بأقل من اهتامها 
بالأعياد والألعاب ووسائل الترفيه . ولقد شهدت المدن الإسلامية 
مهرجانات شق على مستوى الدور التي أعدوها للسكن ۰ والملابس التي 
تفننوا في تنويعهاً » والطاع التي برعوا في طهيها وإعدادها .. 

إن تیاب ا عل سيل للقال ؛ قاف المراق إلى الأتدلي .رهق 
مل خوت اجعامية عة ععاول أن كوا هباك » فتلفی ارات 
قبولاً »> ويجد في الجتع الأندلسي ساحة خصبة لتقدم فنونه في الأزياء 
والمطاع والتقاليد التأنقة والإتيكيت . ولم يقل أحد أن الرجل هرطق وهو 
يقدم للأندلس خبراته الستجدة هذه » ولم يعترض عليه عالم أو قاضي باسم 
الإسلام » ببل على العكس ۰ كان التقليد الإسلامي الأصيل في الإقبال على 
( الطیبات ) » والتآين » وغیاب أي |حساس بالازدواج بین مسرات الدنیا 
والكدح للآخرة : كان هذا كله ما جعل تجربة ( ( زریاب ) » وغيره » تلقی 
تجاحها المروف الذي دت به الورخون. : ١‏ 

فکان من بخ ما طلع به عل الناس عاك ابتداع آزیاء جدیدة 
وتغيير الملابس مع تغيرٌ القصول » ففي الضيف یت يتحم علیهم أن" يلبسنوا 
الملابس البيضاء وفي الربيع الملابس الحريرية الخفيفة » والقمصان ذوات 


الألوان اي » أما اللابس الثقيلة التي يكثر في تكونيها ایا ارا ۱ 


11۹ 


وهو م یکتف بذلك بل حول إلى تريح الشعر » وترتیب أثاث 
المنازل » ویقال إنه فتح في قرطبة معهداً لتدريس فن التجمیل ! 
وعلی مستوی الطهي نقل ( زریاب ) الكثير من الأکلات البغدادية إلى 
الأندلس وابتکر أنواعاً جديدة من الاطعمة » وقدم صيغاً جديدة في تناول 
بالحلوى . 
ويكفي أن نطالع قوائم أسماء بعض الأطعمة السائدة في مدن العام 
الإسلامي من وم دجاج وجدي وضأن وبقر وسمك وطيور ومن فالوذج 
ولوزينج وقطائف وهرائس وحلوى وفاكهة ۰ وأسماء العصائر والمرطبات 
والشروبات » لكي ندرك ‏ هنا أيضاً ‏ أن المجتعات الإسلامية لم تقصرّ في 
الاستتاع با أحله لها الله من الطيبات حيثًا وجدت إلى ذلك سبيلاً . 
ولن يتسع اجال للحديث عن تفتن هذه الجتتعات في دورها ومساكنها 
وحدائقها ومتنزهاتها وأماكن لهوها واحتفالاتها » وهو أمر أوضح من أن 
يؤكد بشاهد أو يوثق بدليل . 
ها - بإيجاز وترکیز - معادلة التوازن بين الطموح للآخرة والقتع 
بطیّبات الحياة الدنیا .. جدلية الوفاق والتناغ بين الروح والجسد » بين 
وله نسمع يوماً - الا في حالات التعضب أو الانحراف ‏ عن دعوة فقیه أو 
مؤسسة لتكفير الجتع المسم وهو يأكل الطعام الجيد ويلبس الثياب الحسنة 
ويسكن البيوت الأنيقة .. أو وهو يلعب » ویحتفل » ويفتي » ويتسابق”: 
ويفرح بأعياده ومناسباته . 


لقد كان ذلك أمراً طبيعياً » تماماً 6 كان التشبث بالأخرة والسعي إليها 


1۷ 

أمراً طبيعياً » بل ضرورياً ملزماً فام تكن العلاقة بين.المارستين علاقة 
تناقض أو صراع وإنما كانت علاقة وفاق وتنام وتداخل وامتداد . 

وليس ثمة في تاريخ البشرية مجع قدر على » الحفاظ على هذا القدر 
من التعايش بين السدنيا والآخرة على الأرضية الاجتافية »> کبشم 
الاسلامي » فان امجتمعات الأخرى إما أن تكون متذينة تبحث عن ملکتها 
ق الا تی تسیا من الدنيا + أو كفرع مسلة تنک على دنياع) ؟ 
تنكب الحيوانات العجم على الأرض الخضرة دون أن ترفع رؤسها إلى السماء 
لي تلي مطالب الروح العلیا . 

أما هنا » في تجربة الجقع الاسلامي . فإن ( الانسان ) يأخذ موقعه 
الق > ولولا ضغوط الشر والضلال » وطغیان السلطة وترفها » من جهة › 
ودعوات الرهبانية للتزقد والتقشف الذي يجاوز العقول من جهة آخری ‏ لا 
وجد اجتع الاسلامي حتی تلك التوجّهات الاستثنائية النحرفة ذات الهین 
أو ذات الثمال » ولکان خط التوازن هو الخط العریض الذي ييز الحياة 
الإسلامية عبر العصور . 


1 
(؟) 
والان فان لنا أن نضع أيدينا » بأكبر قدر من الترکیز والإيجاز, عل 
اللامح الأساسية التي تيز ا جتمع الاسلامي عن الجتتعات الأخرى . والتي 
تسقد نسيجها التفرد وصیغتها المقيزة من معطيات كتاب الله وسنة رسول 
َه وممارسات الواقع التاريخي الشهود . 
إن الملامح الأساسية العريضة في الجتتع الإسلامي » أو خصائصه الشاملة 
يكن أن تركز بالخطوط التالية » وهي خطوط يكن أن نجد بعض 
امتداداتها في مجتتعات أخرى » قد تلتقي نوعياً أو كياً مع ما يمارسه الجقع 
الاسلامي , بولکنها على کل جال لن تکون بهذا القدر من التکامل والشمول 
والارتباط » إنها هناك مزق وتفاریق » ولکنها هنا توحد وتداخل مرسوم 
يسعى لتحقیق أكبر قدر من الفاعلية والالتام في نطاق هذا الجقع إنه ‏ 
أولا ‏ مجتبع متوازن » على کل الأصعدة وفي كافة الستویات » توازن بين 
الروج وللاهة یا أن الانسان شيج سود من لقاء القطبین» بین. الفردی 1 
والجماعية با أن الجتّع الاسلامي هو مجتقع الانسان والجاعة على السواء » بين 
الضرورة والمجال با أن اهقامات الانسان السوي موزعة بالعدل على 
الجانبين » بين النفعة والقم با أن عجلة الحياة المؤمنة لا تمضي إلى هدفها 
دون تحقق الوفاق بين حاجات الناس العملية والتزاماتهم الخلقية وإلا 
جنحت بهذا الاتجاه أو ذاك وفقدت ملامحها أو قدرتها على الفاعلية » 
توازن بين التعامل مع الطبيعة والامتداد إلى ما ورائها بما أن الموقف 
الإياني الصحيح هو الذي ید رؤيته هنا وهناك » يتحرك على أرضية العام 
ویتد إلى الأفاق البعيدة » فيا وراء العالم القريب حيث الإيمان بالغيب 
بشکل ركيزة كل إيان ويرتفع بالإنسان إلى الكانة التي تليق به كإنسان . 
إن الإسلام يدعو إلى جتع تنو معطیاته على كل الستویات الروحية 


۷.۰ 
والأخلاقية والطبيعية .. وة ما يبدو واضحاً في کتاب الله : إن کل أية 
تتناول مسألة طبيعية أو حيوية أو مادية تنتهي بأفعال التقوی والایان , 
وبالدعوة إلى ربط أيّة فاعلية بالله .. وهذا التأكيد المتكرر له مغزاه : إن 
منطق التوازن الحري الذي يرفض الانحراف أو السكون هو القاعدة التي 
نتامّسها في القرآن الكريم بوضوح من خلال عدد كبير من آياته والتي تكفل 
غواً لها لاي ج يريد أن حافظ عل نقطة التوازن بین تجربتي الروح 
والااة ولا حرف باتجاء الخنداها میبله العری أو ضاغطة عليها : 
مستخدمة إزاءها أساليب القمع والکبت والتحدید .. التوازن الذي يكن 
الجتّع من الحركة الدائمة » لأن الاهداف التي یضعها آمامه تأخذ مستویات 
صاعدة لا يحدها أفق ولا يقف في طریقها تحدید صارم . إا تبدأ بتأمين 
متطلبات الحياة اليومية الباشرة » وتتقدم - بعد هذا - صوب اعمال الفکر 
في قلب العام للكشف عن نوامیسه » أو في أمداء الکون لادراك سرّه 
المعجز .. هذه الفاعلية الفكرية التي ماما من حدود تقف عندها .. ومن ثم 
يوالي امجقع الاسلامي خطواته لتنفيذ أكبر قدر من ضانات التجربة 
الروحية الشاملة » وإيضالها إلى مطاعها التي تتجاوز الأرض إلى أعماق 
السماء » وتغادر اللحظة الوقوته العابرة إلى عالم الخلود .. إن مجتعاً يسعى 
إلى تغطية متطلبات الغريزة والفكر والوجدان والروح بهذا القدر من 

التوازن » لا يمكن أن يبلغ حالة السكون أبداً . 

وهو ثانياً ‏ جع متحرر على كل المستويات .. على المستوى الفكري 
والوجداني والفلسفي ‏ إذا صح التعبیر ‏ حيث يغدوا الإنسان سيد الى » 
وحيث لا يستعبده خوف من طبيعة أو انکاش إزاء الجهول أو اسر ب: 
اصن :: 

على الستوی التعبيري حيث يستطيع الانسان أن يقول ما يشاء 


لف 


ويكتب ما يشاء في مدى الساحة الواسعة الممتدة التي يمنحها الإسلام 
للمنقين إلى جتعه » وهي مساحة كبيرة لم توازها أو تضارعها أية تجربة 
أخرى رم ما يضعه الإسلام من ضوابط ومعايير والتزامات إزاء حرية 
و 

على 0 الاجتامي حیث لا تمصع آشپورات ملق جر 
توزيعها عل ا النا یمان والقسظاس ۰ ی ينع توما إلى ا يصد 
الناس عن الذهاب إلى الافاق البعيدة » مثخررین » تلك الق جاء عنا 
الدين ل يقود الناس إليها . 

عل اتوي التفى سيت لا عل الإسان سوب الاشیاع المي رخ 
فتنکش وتضر إهتاماته الروحية والوجدانية » ویفقد توازنه بالتالي » 
وحیث لا ينحرف باتجاه الروح على حساب الضرورات : إن توازن الانسان 
في الجتع المسلم هو أساس تحرّره » لأنه بدون تلبية نداء التکوین البشري 
يكافة. أطراقة ومساحانه لن تكون هناك سر یه بسن الكفة .. 

وهو ثالثاً ‏ مجمم متكافل .. حيث يلتقي الفرد بالجماعة في وفاق 
عميق » وحيث تتعاضد الماعة الإسلامية وتتعاون وتتآمى في كل صغيرة 
وكبيرة .. من أجل التحقق بأكبر قدر من التناغ والانسجام لدفع عجلة 
الحياه الإسلامية إلى الأمام وإعانتها على مواصلة الطريق .. 

إن أي جع إسلامي هو بالضرورة ‏ موعة مسافرين في مركب 
a‏ 70 مجاية الخاطر والاستجابة ۱ .ومنع 3 8 من 
شأنه أن يحدث ثغرة قد يتسرّب منها الاء وقد يقود الجيع إلى الفرق 


۷۲ 


احتوم » إنه یتوجب علیهم أن یعملوا يدا واحدة من أجل أن ینطلق هم 
اركب في عرش البحر وصولاً إلى الشواطىء البعندة لكي يلقي مرساته 
يأمان 3 

إن اجقع الإسلامي  »‏ صوره الرسول به أيضأ > هو كالجسد الواحد 
إذا اشتى منه عط و هام تک اه وی و ا 

وهو - رابعاً ‏ مجتمع أخلاقي منضبط .. یلزم آفراده وس بحشد من 
القم والعاییر والضوابط من أجل ألا يجنح به ميل أو هوى » وألا تنحرف 
يه ثروة او شهوة . إتنا نستطیع أن تاين الصورة الضيقة لأخلاقیات الع 
المسلم بمجرد القیام بعرض مقارن بینه وبين سائر اجمعات تلك التي لا مها 
المسألة الأخلاقية إلا بقدار » أو التي لا مها على الاطلاق .. 

إن الالتزام الأخلاق لامجتع الاسلامي يرمي إلى تکوین أخلاقية خاصة 
بالجماعة الومنة تنبثق في أعماق الفرد لكي ما تلبث أن تعطي لونها 
للعلاقات الاجتاعية كلها » وان القم الأخلاقية لتمثل ‏ بحق - مراكز الثقل 
في حضارات الأمم » وشحنات الدفع في مسيراتا » وتكاد علاقتها الضرورية 
للفو الحضاري تبدو طردية باسترار على مستوبي الكيف وال فكاما 
التزمت جاعة ما بمزيد من القم الأخلاقية وكاما سعت إلى صقل هذه القم 
وتأصيلها في أعاق البنية الاجتاعية » كلما تمكنت من حاية وخدتا وابعاد 
شبح التفتت والتدهور والسقوط بالتالي » وكاما بدأت جماعة ما بالتخلي 
عن هذه الالتزامات » وإطراحها جانباً > وعدم السعي لبلورتها وتعميقها في 
المارسة الجاعية كاما عرضت وحدتها للتفتت وأذنت نشاطها ومستقبلها 
عصیر سيء قريب . 


إننا نرى اليوم بأم آعیننا كيف أن بقايا الق الأخلاقية التي يقيز بها 


۷۳ 


رجل العام التقدم وجتعاته » من صدق وأمانة وتحمل لاسوولية وشجاعة 
وإخلاص وصبر وتضحیه ومن رفض للکذب والغش والخيانة والتهرب 
والجین والجتزع والأثرة » هي التي تلعب دورها الواضح ؛ على الستوی 
العملي » ( البراغماتي ) في تفوق هذا الرجل وذلك الجتع ۰ في عام لم يعد 
يعترف - على الستوی النظري - بالأخلاقيات » ما يشير إلى مدى الثقل 
الواقعي لهذه الق وارتباطها العضوي بأية ممارسة حضارية . 

إن القرآن الكريم يطرح سل من القم الأخلاقية كثير الدرجات » بعيد 
الامتداد من خلال مئات الآيات المنبثة هنا وهناك » والتي لا يسعنا 
الإشارة لها :الي تيء في معظم الأحیان ملامسة لواقعة تأرينية قريية 
أو بعيدة » معلقة علیها » مستدة منها قها جديدة وذلك من أجل أن 
ترتبط ( القية ) الخلقية ارتباطاً شرطياً في ذهن السلم ونفسه » وتزداد 
توغلاً في أعاقه » وتأصلاً في علاقاته مع الجقع الذي یتحرك فیه ‏ ولا 
جدال في أن القيم الخلقية المنبثقة عن الرؤية الإيانية واحس الديني » 
تكتسب موضوعية في ميدان العلاقات » وعقاً في ميدان الذات لا نجد عشر 
معشارها في الأخلاقيات الوضعية البنية على الموقف المصلحي والتبرير 
البرغاتي ( الذرائعي ) . إا آنذاك سوف تفقد موضوعيتها وشولیتها وتقع 
في الس التسير اة , حور وتزيف اء من أجل أن کلام 
مصلحة ما أو منفعة معينة » وتلفي أو تستبعد » حيناً آخر » لأها لا 
متام آساساً ومتطلبات الموقف النسبي هذا إلى أن هذه القم ستفقد بعدها 
العمقي وتغدو أكثر قلقاً واهتزازً » الأمر الذي يفقدها قوتها الالزامية 
كناها ودیومتها . وإننا بمجرد إلقاء لنظرة عجلى على التاريخ البشري 
سنتبين بوضوح هذا الفرق الحاسم بين قم أخلاقية دينية موضوعية شاملة 
عيقة متأصلة » وبين قم أخلاقية وضعية نسبية محدودة سطحية قلقة .. 


۷ 
ولش ما لعب هذا التقابل الأخلاق في دوره في التاریخ » وغطی 
مساحات واسعة لا تبررها بأية حال النظرة الادية الضيقة او المثالية 

 ةفافضفلا‎ 


إن مقياس التفوق الحضاري لا يكن في حجم الإنتاج الكي بقدر ما 
يکن في مدی أخلاقية اجقع احفر ه وسعید قيفة الاجداف الإنسانية 
الشاملة . وندا مجرد أن نلقي نظرة سريعة على حضارتنا الاسلامية في 
عصور تالا » .وتقارن ذلك بعطيات لضان العامرة + عل السوی 
الانساني » سنضع أيدينا على قية هذا ( المقياس ) وأهيتة القصوى .. إن 
جتعات الحضارة العاصرة تتجاوز ‏ حتى على مستوى الفكر والفلسفة ‏ 
حدود الوضوعية الشاملة » وتهبط كثيراً عن أخلاقية الانسان » با هو 
إنسان » فتحصر أهدافها ومعطاياتها في نطاق دولة أو عرق معين ا هو 
الحال عند ( هيغل ) » أو طبقة معينة ‏ هو الحال عند ( ماركس ) 
ورفاقه » أو على أحسن تقدير في إطار وحده حضاريه معينة کا هو الحال 
عند ( توينبي ) . هذا بيا تطرح مجمعات الحضارة الإسلامية وحدها 
شعاراتها الإنسانية الشاملة الرحيبة المنبثقة عن قم الحق والعدل التي صاغها 
القرآن : ١‏ ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا » اعدلوا هو آقرب 
للتقوى .. 74" ١‏ وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى م ۳ . 

الصدق . الامانة > تحمل المسؤولية » الشجاعة » الصبر » الإخلاص » 
التضحية » الإيثارء مقاومة إغراءات الشهوة » التجرد » الصمود » التزام 
الحق والعدل بقاییسها الوضوعية لا المنفعية .. إلى آخره .. ويطرح القرآن 
بالقابل - النقائض السالبة لمذه الأخلاقيات كالكذب والغش والتزوير 


(۵۲) سورة المائدة ( آية ۸) . 


(۰۳) سورة الأنعام ( آية ۱۵۲ ) . 


Vo 


والتهرب والجبن وا جزع والأثرة والانسياق وراء إغراءات الشهوة والمنفعية 
إلى آخره .. داعياً السامین أفراداً وجاعات إلى مكافحتها دون هوادة » وإلى 
استتصاها من أعماق نفوسهم . وإمداء علاقاتهم الاجتاعية رابطاً إياها بمسألة 
الصراع الدام الذي لا يكف بين الإنسان والشيطان .. بين الخير والشر .. 
من أجل أن ينح الإنسان السام قاعدة واسعة لتصوّر الموقف » وایانا ميقا 
بضرورة القاومة واستجاشة لكل طاقاته من أجل الانتصار » الذي مها كان 
جزئياً فإنه في النهاية سيضيف قوة إلى الرصيد الأكبر في صراع الخير ضد 
الق والانسان ضد الفیطان . 

وتکاد المسألة تبدو في الجتع المسم > أو في أي مجتم أشبه بعادلة رياضية 
واضحة كلا تجاوز الانسان والجتع » في حضارة ما » درجة أكثر في سلم 
القم الخلقية » كاما تقدم خطوات إلى الأمام » وامتلك مزيداً من ضانات 
الدیومة والتطور ؛ وبالعکس » یجیء الرجوع » أو السکون + أو التفتت 
والانبیار » بالاشاحة عن هذه القم واسقاطها في میادین الذات واجقع 
واحدة بعد أخرى .. 

وهو خامساً ‏ جع حري » > پلتزم غاية ق الوجود يعيش لها 
ويتحرك من أجلها . جهاد الطاغوت في العام كله حق لا تكون فتنة 
ويكون الدين لله .. وجهاد النفس حتى لا يتبقى في طبقاتها ومنحنياتها ما 
غيل بالانسان السلم بنا و غالا . 

إنه صراع أبدي على مستوی الذات والجاعة من أجل التحقق بالسير على 
الصراط والتحرّر من ضفوط الشرك التي يمارسها الطاغوت في كل زمان 
مكان .. مجع لا يعرف السكون ما دامت النفس البشرية تحمل ميلها 
الأبدي للهوی وجنوحها للطين » وما دامت زعامات الدنيا تحمل ميلها 
الأبدي للتجبّر والقسر وإرغام الناس على طاعة ما لم يأذن به الله ورسوله . 


۷۹ 
إن الاسلام یدعونا على الستوی النفسي » الداخلي » لأن نارس باسترار 
أخلاقية أو علية التغيير الذاتي » أو ما سماه الرسول مر ( الجهاد الأکبر ) 
لكي نکون قدیرین دائًاً على المجاهة » مستعدین أبداً لکشف الواقف 
اللاأخلاقية وتعریتها وعزلما ل إن الله لا يغير ما بقوم حتى یغیروا ما 
بأنفسهم » وإذا آراد الله بقوم سوءاً فلا مرد له وما هم من دونه من 
وال ۲٩‏ < ذلك بأن الله لم يك مغيراً نعمة آنعمها على قوم حتی يغيروا 

ما بأنفسهم والله سميع علي م 0" .. 

وهو يدعو الجتمع السلر - على الستوی الخارجي العام - إلى الجهادء 
والجهاد ا هو معروف › وکا يرد في عدد كبير من معطيات القرآن 
والسنة » هو حركة المسامين الدائمة في العام لإسقاط القيادات الجاهلية 
الضالة » وإتاحة حرية الاعتقاد للانسان حيمًا كان هذا الانسان » بغض 
النظر عن الزم: والمكان والجنس واللون واللغة والثقافة والانقاء » إنه ‏ في 
الحقيقة ‏ مبرر وحود ج "عه الأسلانية فى کل زمان ومكان » ومفتاح 
دورها في الأرض > وهدفها الععيدي معام .2 . وض‌من دیومتها 
وتطورها » وبدون هذه الحركة اهادية يسقط هذا لمبرر . ه ضیم 
الفتاح » ويفقد اجمع المسام قدرته عل الوحدة والعاسكک والاسفرر ید 
والبقاء . 

إن الجهاد کهدف إياني حري دام » آشبه عامل عقائدي - اجتاعي 
يش آفراد اجمع الواحد بعضهم إلى بعض ۰ ویوجههم صوب بوّرة واحدة . 
ويدفعهم إلى تجاوز السكون والتحرك الدام إلى إهداف أبعد فأبعد » وهذا - 
بطبيعة الحال - يجيء بثابة ضان أكبر لوحدة انجقع السام وقاسکه واستقراره 


(۵4) سورة الرعد ( آية ١١‏ ) . 
(۵0) سورة الأنفال ( آية ؟ه ) . 


۷۷ 


وصيرورته التحريرية المبدعة ٠‏ وعلی العكس ما أن تفتر دقح الجهاد 5 
تفوس السامین أفراداً وجاعات ؛ قیادات وقواعد » حتى تتفكك عرى 
وحدتهم وتتعدد أهدافهم > وتميل تجربتهم الاجتاعية إلى التباطؤٌ فالسکون » 
وتتساقط مواقعهم الأنامية ٠‏ وبدلاً مق أن يسددوا ضربامم إلى القوی 
لاء و لیا رسا للبادزة الامراقيجية قي الام » إذا چم متلقوق 
الضربات من هله اقرف ویتراجعون صوب الواقع الدقافية في الخطوط 
الخلفية . 
فهى المهزيمة ‏ إذن عل كل الور يات السياسية والعسكرية 
والاستراتيجية والعقيدية واضارية في هاية الطاف . وائنا لنتظز إلى 
خار نا فنری ق ها الم الي معادلة رياضية » فحيقا سادت روح 
الجهاد مججعاً إسلامياً حيمًا قکن من حماية وجوده » وتعزیز وحدته » 
وضان دعومته العقائدية وإبداعه الحضاري واتساع میادین نشاطه فق 
العالم > وحيمًا افتقدت هذه الروح الجهادية وطمس علیها في مجمّع آخر» 
حيمًا فقد مبرر وجوده وقزقت وحدته » وتباطأت اندفاعيته العقائدية 
واضمحلت منجزاته الحضارية وتقلص دوره في العام وآل أمره إلى التفكك 
والانبيار . 
وهو سادساً ‏ مجتقع عالمي مفتوح , حيث جاء الاسلام لي يخاطب 
الناس كافة » وید يديه إليهم حيثا کنو في الکان والزمان لكي يخرجهم من 
ضيق الدنيا إلى سعتها ومن جور الأدياق إلى عدل الاسلام » لا تصده عن 
هدفه حواجز عرقية و مذهبية أو طبقية أو جنسية أو جغرافية .. وهو في 
الوقت نفسه يتيح لكافة المنضوين تحت لواء قيادته وسلطانه أن يبقوا عل 
أديانهم وعقائدم » وأن يمارسوها بحرية تامة ما داموا قد غدوا مواطنين في 
را بوبه لاسام . إن انفتاح هذا الجتع السلر على الطوائف كافة » 


۷۸ 
والذي أتينا على بعض شواهده في هذا الفصل » هو مثل فذ في تاريخ 
الجقعات البشرية » م ترق إليه أية تجربة أخرى في القدم أو الحديث , 
ولن ترق إليه . وهو من خلال هذا الانفتاح كان ينفذ مبدا تكافؤ الفرص 
لكافة التضوین إليه أو النقین لسلطانه وقيادته بحيث أتيح لكل من يلك 
قدرة أو ابداعاً في هذا الجانب أو ذاك أن يعبّر عنها بالصيغة التي يريدء 
ويتقدم إلى الأمام في موقعه الاجتاعي » مساماً كان أم غير مسلم » عربياً أم 

شیر غرق. ‏ شیا ار اعرا سنا أم ملو ... 

وهو سابعاً - وأخيراً » مجتمع واقعي لا يضرب في تيه الأخيلة والأوهام 
ولا يحم بعالم مثالي وهو قاعد مستريح » ولكنه يسعى إلى تنفيذ مقولاته 
عل أرضية الواقع : ریش سرد من حیقیات الزمن والكان » وید 
إلى ما هو کائن من أجل صياغة ما سیکون » ويعيد تشکیل معادلات 
امحياة من الأرقام اليومية النظورة التي یتعامل معها صباح مساء لكي ما 
یلبث أن یتجاوز القم احدودة هذه الأرقام صوب قم أكبر وأغنى وأكثر 


امتداداً . 


ومن أجل هذا ضرب اجمقع الاسلامي جذوره ف أعاق الات »> وقدر 
في الوقت انفسه على أن د فروعه إلى السماء .. 


د . عماد الدين خليل 


۷۹ 
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